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 داءـــهالإ
 نهدي على استحياء هذا البحث

 .إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم راجين من الله عز وجل أن نرافقه في الجنة

 إلى أوفى خلق الله و أحبهم إلى  قلبي 

 فإلى روحه و ذكراه التي تسكن ذاكرتي للأبد... و تمنيت لو أنه حضر و لكن 

 رحمك الله و أسكنك فسيح جناته

 أبي الغالي                                                                          

 حلوة اللّبن التي ما خالط لبنها يوما سكر المصالح إلى

 ..إلى ذات الصدر الحنون الذي كان لي ظلا بارداً في هجير الحياة

 لأكون وفاءً و عطاءً كما ربتني.. إلى صاحبة الحبل السري الذي لازال أثره باقيا في حتى الآن 

 أمي الحبيبة                                                                           

 ..إلى من كانت و لا زالت سندي ووسام عزّتي و كبريائي

 "ربيعة كردة"أختي                                                                                

 بيوته الطّاهرة إلى أحباب الله و رواد  .. ي المفضل إلى من شاركتهم مائدة القرآن و مصلاّ 

 "مسجد عبد الله بن مسعود" تأخوا                                                                

 ..إلى هنا و تبقى قائمتي هاته مفتوحة لا تسعني هذه الورقة و لا تسعفني حتى الكلمات 
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 شكر وعرفان
 فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع .. كن عالما

 "فلا تبغضهم" 

بداية الشكر لله عزّوجل الذي أعاننا و شذ من عزمنا لإكمال هذا البحث،  ونشكره راكعين ، الذي وهبنا 

 .الصبر و المطاولة و التحدي و الحب لنجعل من هذا المشروع علما ينتفع به

و أطال في   حفظها الله، زعيمش حنان/ م أتوجه بجزيل الشكر و عظيم الامتنان إلى الدكتورة الفاضلةث

 .عمرها، لتفضلها الكريم بالإشراف على هذه الدراسة، و تكرمها بنصحي حتى إتمام هذه الدراسة

 .تنسيق للدراسة لجهد المبذول من طباعة وعلى ا، بلعظم فتيحة/ إلى الرفقة الصالحة الدكتورة الراقية

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمة    

 أ
 

 مقدمة

 الله صلى يقول إذ الدين، منظور في شرعيا مطلبا و قانونا، مشروعا أمرا العقم من العلاج كان لما   

 ، واحدا داءا إلاّ  دواء أو شفاء له ووضع إلاّ  داء يضع لم الله فإن تداوو، الله عباد يا نعم:" سلمو  عليه

 ".الهرم :قال ماهو؟ والله  يارسول :فقالوا

 على يعتمد الذي علاج فنجد أنواعه باختلاف العقم لعلاج الزمن مر على عديدة وسائل الأطباء طور

 بغرض ذلك و الجراحية، العمليات من مجموعة وجدت ثم التبييض، لتنشيط للمرأة هرمونات وصف

 أو الرحم، في والالتصاق التورم لازالت أو المرأة، لدى فلوب قناة لفتح أو الرجل، لدى الدوالي من التخلص

 .دراستنا موضوع هو و الأرحام، استئجار

 بين الثنائية العلاقة في يدخل أين الأطباء طرف من تطويرها تم حديثة طبية تقنية هو الأرحام، استئجار

 ذلك و أجنبية إمرأة رحم استعمال طريق عن ذلك و الإنجاب، من للتمكن ثالث طرف زوجته و الزوج

 على تعتمد الأرحام، استئجار عملية فإن عليه و، بسلام وضعه و طفلها حمل من الزوجة عجز بسبب

 البويضة تبدأ حتى الأنبوب في وضعه ثم خارجيا، تلقيحا للزوج المنوي بالحيوان الزوجة بويضة تلقيح

 إلى أحشائها في لينموا أخرى .امرأة رحم في زرعها و أخذها يتم الخلايا من مجموعة تكون و بالانقسام،

 على الاتفاق يكون أخرى حالات في و المال، من مبلغ مقابل البيولوجيين، للوالدين فيسلم ولادته غاية

 أو أختها، أو ابنتها، طفل المرأة تحمل كأن مقابل؛ أي بدون تتم العملية أن هذا معنى التطوع، أساس

 .الخ...صديقتها

 بماء الزوجة بويضة تلقيح يتم بحيثالخارجي،  الصناعي التلقيح صور من صورة تعتبر التقنية هذه و

ماو  متطوعة إما الأخيرة هذه تكون قد و، أخرى ةأامر  رحم في تزرع اللقيحة نمو بعد و المختبر في زوجها  ا 

. فراالأط بين عليه الاتفاق يتم مادي بمقابل يكون أي مستأجرة



 مقدمة    

 ب
 

 نتحدث إنما و، تاالمختبر  أحد ناجدر  داخل سجينة تزالما طبية تجربة أو علمية نظرية عن نتكلم لا وهنا

 طبية شركات و كزامر  و مؤسسات لأجله افتتحت و العالم دول في انتشر و ظهر واقع و حقيقة عن

 فريق هو العميلة هذه ءاإجر  حاول نهأ قال طبي فريق أول وكان، العملية هذه ءالإجر  غبيناالر  تستقطب

 تقدم عندما هو الواقع أرض على كانت حالة أول أما بملبورن، موناش جامعة في أمريكا في ترونسوت

 عنه نتج و بالفعل ذلك تم قد و، رحم استئجار عملية ءالإجر  للعقم نيويورك مركز إلى أمريكيان زوجان

 الغربية التشريعات و المعاصرين الفقهاء موقف تحديد يجب لهذا نتيجة و 1978 سنة ذلك و طفل

 .الموضوع هذا حيال الإسلاميةو 

 في الفصل عند مستقرة أحكام إلى يتوصل لم أيضا المقارن القضاء أن فنجد القانوني الجانب من أما

 اهمنعتو  اهإجازت بين اهأحكام فتلفاٍخت الغربية دوللل بالنسبة ذاه الأرحام تأجير طريق عن الإنجاب قضايا

 بعد خاصة و العربية الدول حتى بل فقط الغربية الدول ىلع الأمر ىلع ذاه يقتصر ولم اهيلع بةالمعاق و

 لنساء ومصر لبنان في دعوات نسمع أصبحنا بحيث الإسلامية المجتمعات في الغرب أفكار توغل

 .للِايجار نهأرحام يعرضن

 : أهمية البحث

أهمية البحث في توضيح أهم المشكلات القانونية التي تثيرها النوازل الطبية المستحدثة و محاولة  تتجلى

إيجاد الحلول و المعالجات لها، دون أن نغفل التطرق إلى القواعد الخلقية و وموقفهم منها كضرورة لا بد 

 .منها لأي دراسة قانونية من هذا القبيل

في أن تحقيق في أن تحقيق التوازن القانوني بين المصالح المترتبة على هذه المستحدثات يأتي  و لا جدال

بناء على الانعكاسات القانونية لدى المجتمع، لأن القانون مرآة المجتمع و هذا يفسر اختلاف التنظيم 

من عوامل مؤثرة  القانوني في المجتمع الغربي عن نظيره في المجتمع العربي الاسلامي حسب ما يسوده



 مقدمة    

 ت
 

إضافة إلى ذلك فإن موضوع تأجير الأرحام من أهم القضايا التي تستحق أن توجه إليها العناية في البحث 

و التقويم و التي و مازالت آثارها يثيرها التقدم العلمي في مجال الطب، و إن كان موضوع تأجير الأرحام 

تمام في البلاد الإسلامية مما يتطلب الوقوف على  مقبولا في البلاد غير الإسلامية لإغن الوضع مختلف

حكم الشرع فيه حيث لا توجد دراسة شرعية متخصصة متعمقة و أيضا المشرع الجزائري لم يتدخل لتنظيم 

إجراء مثل هذه الممارسات و التصدي لها في حال تفشي هذه الظاهرة كما حدث ذلك في بعض 

ة لتساهم و لو بالقليل في معالجة هذه الإشكالات و هذا ضمن التشريعات الأخرى و لذا جاءت هذه الدراس

 .مذكرة تخرج شهادة ماستر تخصص قانون قضائي

 : أسباب اختيار الموضوع

 :يلي ما الموضوع هذا في البحث إلى دفعتنا التي الأسباب أهم بين من 

 الحديثة التقنيات حدثأ إلى اللجوء إلى الزوجين أدى مما العالم عبر فائقة بصورة العقم حالات يداز ت -

  .للإنجاب

 . لا أم بجوازها القول سبق هل و الأرحام استئجار بشأن الدين يأر  معرفة في الرغبة -

 . الفكرة لهذه المعارضة و المجيزة الدول أهم معرفة -

 . يثبت لمن الطفل نسب معرفة محاولة -

 : أهداف البحث

 .مفهوم مصطلح استئجار الأرحام و أسباب اللجوء إليه تحديد -

.بيان حكم الشريعة الإسلامية في استئجار الأرحام -



 مقدمة    

 ث
 

 .بيان معالجة القوانين الوضعية لاستئجار الأرحام -

 .توضيح الآثار المترتبة عن استئجار الأرحام -

 : الدراسات السابقة

موضوع استئجار الأرحام لم أجد دراسة تناولت هذا الموضوع سوى بعد الإطلاع على دراسات تناولت 

دراسة واحدة خارج جامعة الجلفة بعنوان إجارة الرحم و أثرها على النسب بجامعة الوادي بالجزائر و كانت 

 .ذات صلة بالموضوع

الدراسة  تتفق الدراسات بشكل عام في تناولهما لموضوع استئجار الأرحام و بيان المراد به و تستفيد

 .الحالية من بعض مصادرها و مراجعها التي ترتبط بالموضوع

الدراسة الأولى ركزت على أثر استئجار الأرحام على النسب على الخصوص أما الدراسة الحالية فهي 

ترتكز على بيان حكم هذه الظاهرة الطبية المستحدثة في الفقه الإسلامي و القوانين الوضعية و جميع 

 .تبة عن هذه الظاهرة بما فيها النسبالآثار المتر 

 : صعوبات الدراسة

من أكثر الصعوبات التي واجهتنا لدراسة هذا الموضوع هي قلة المراجع حول الموضوع استئجار الأرحام 

و خاصة المراجع التي تخص القانون الجزائري، نظرا لخلو القانون الجزائري من نصوص تعالج عمليات 

تأجير الأرحام و هذا يرجع إلى أن هذه العملية تعد من الأمور المستحدثة في الدراسات القانونية في 

.الوقت الحالي



 مقدمة    

 ج
 

 : منهجية البحث

 ىلع تعتمد التي ية،هالفق الناحية من رةهالظا ذهه تحميل أجل من وذلك الوصفي يليلالتح جهالمن اٍتبعنا

 وه و سةاالدر  بموضوع قةلالمتع والدولية الوطنية الوضعية بالقوانين ذلك ومقارنة ية،هوالفق الشرعية الأدلة

 :ينلفص إلى بذلك ستناادر  مقسمين المقارن، جهالمن إلى بالٍاستناد وذلك الأرحام اٍستئجار مشروعية

 .الإطار القانوني لاستئجار الأرحام  :الأول الفصل

 .استئجار الأرحام بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي  :الثاني الفصل

 : الإشكالية

 : على ضوء ما سبق ذكره، و للبحث أكثر في الموضوع نطرح الإشكالية التالية

إلى أي مدى ساهمت الآراء الفقهية في بناء موقف المشرع من استئجار الأرحام؟ و مامدى مشروعية 

 عملية استئجار الأرحام؟

 : نطرح التساؤلات الفرعية التالية كما

 مامفهوم استئجار الأرحام؟ و ما هي الأسباب الملجئة إليه؟ -

 ماحكم الشريعة الإسلامية في استئجار الأرحام؟ -

 كيف عالجت القوانين الوضعية مسألة استئجار الأرحام؟ -

 ماهي الآثار المترتبة عن استئجار الأرحام؟ -
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 تمهيد

 يضةو الب تعاد نأ نم بدلا هأن إذ ناعيطصلاا قيحلالت رو ص نم رةو ص يه مالأرحا استئجار يةلعم نإ    

 وأ حاضنة ونتكو  نجييو الز  نع غريبة ىأخر  رأةامم رح إلى تعاد جةو لز م ارح إلى بو بالأنب اهقيحلت بعد

 في لكذ سبب و ،اهمتو أم هب تبيع ال الم نم بل مبلغمقا الهحم مدةكتمل ت حتى يضةو الب ذههل ةلامح

 وأ نجيو الز  أحد معق بسبب وأ يضةو البل لاستقبا صالحا ونيك لا جةو الز م رحن أهو  نالأحيا بلأغ

 لداخ اهنينبج الاحتفاظ نم اهتمنع اهلدي قيةلخ لمشاك دو جلو   رانظ المتكرر اضهالإج بسبب وأ هماكلا

 .اهرحم

الشيء فرع عن تصوره فلا بد من بيان حقيقة استئجار الأرحام من خلال تحديد و لما كان الحكم عن 

تعريف لاستئجار الأرحام وصوره و الدوافع المؤدية إليه، ثم تحديد طبيعته القانونية و علاقته بالتلقيح 

 :، و هذا ما سنتطرق له في هذا الفصل من خلال مبحثينالاصطناعي

 .رحامماهية استئجار الأ: المبحث الأول

 .الطبيعة القانونية للتعامل على الرحم و صلته بالتلقيح الاصطناعي: المبحث الثاني 
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 المبحث الأول 

 ماهية استئجار الأرحام

 اهيلع قتلأطو  كثيرة بتعابير عرفت نماا  و  فقط التسمية ذهه ىلع تقتصر ملم الأرحا استئجار ةن عمليإ   

 اهل ذهم هالأرحا ستئجارا يةلعم إنفك ذل إلى بالإضافة احدو  المعنى نلكو  متعددة و فةلمخت تسميات

 إلى نجيو بالز  فعتد أسباب هناك يةلالعم ذههل ءو جلال ميت حتى نلكو  ،اهبرائها إج نيمك رو ص عدة

 ما ذاه لك،وبذ مقيالل اهلرحم المؤجرة ةرأبالم تدفع أسبابل بالمقاب هناك نأ كما ىأخر  ةرأام مرح استئجار

استئجار  نشأةو  يفتعر  ولالأ بلالمط في ولسنتنا أننا إذ ن،بيلمط وفق المبحث ذاه في هلق سنتطر 

 .الأرحام ثم تبيان صور استئجار الأرحام و الدوافع المؤدية له في المطلب الثاني

 المطلب الأول 

 مفهوم استئجار الأرحام 

الأرحام و ذلك  بتأجير يسمى كماأو  الغير لحساب لالحم لمسألة دقيقا تعريفا إيجاد اءهالفق ولحا لقد    

 في هسنعرض ما ذاوه احدو  المعنى نلكو  عديدةيف تعار  جدتو  قد هأن فنجد النشأة، حديثة مسألة لأنها

 .الثاني الفرع في و نشأته ولالأ الفرع في مالأرحا استئجارف سنعر  بحيث بلالمط ذاه

 تعريف استئجار الأرحام : الفرع الأول 

 والمستأجر المؤجر على يفرض عقد نهأ حيث ورضائي لجانبين الملزمة العقود من الرحم تأجير إن     

 الوضع بعد للزوجين مهوتسل بالجنين وتعتني مهارح في اللقيحة بزرع تقبل البديلة فالأم متبادلة التزامات
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 المحددة العقود من يعد كما ،1الطفل وتسلميه عل المتفق الأجر وتسليم العلاج نفقات بتحمل الزوجان ويلزم

 فعقد الحمل فترة هيو محددة زمنية مدة الحاملة المرأة جسم من تنتفع البويضة صاحبة فالمرأة المدة

 غير هذا للطفل بالولادة تهيين الرحم تأجير وكذا أيضا، منفعة على ويرد مسبقا محددة بمدة تهيين الإيجار

 تبرع عقد يكون أو لهاحم عن كتعويضالحاملة  المرأة تأخذه مادي مقابل أي منفعة على يرد أن يمكن نهأ

 :يأتي كما الرحم إجارة لتعريف التطرق يمكن إذ ،2مالي مقابل دون

 : التعريف اللغوي  .2

 العظم جبر العمل،والثاني على الكراء بالمعنى،فالأول نهمابي الجمع يمكن أصلان والراء والجيم همزةلا

ر   أَجَرَ  العمل،والفعل جزاء الأجر :يقول الخليل والأجرة،وكان فالأجر الكراء الكسير،فأما  أَجْرًأ،والمفعول يَأْج 

ور،والَأجِير    . الم سْتَأْجِر   : مَأْج 

 في ووعاؤه الجنين تكوين موضع هو رحماء،والرَحِم  فهي  مهارح اشتكت أي رحما المرأة رحمت يقال

 .3اللقاح تقبل فلامها رح في الأنثى يصيب دار فهو الرًحَم   القرابة،وأما يعني البطن،كما

 : التعريف الاصطلاحي  .0

 لنمو تبعا ويكبر يتسع للمرأة البطني التجويف أسفل في الحجم صغيرة أنه حويصلة على الرحم يعرف     

 وضع بعد الطبيعية لحالته تدريجيا يعود ثم للحمل فترة آخر في تمدد قمة إلى يصل أن إلى بداخله الجنين

                                                           
، مذكرة ماجيستير، تخصص قانون خاص، فرع قانون الأسرة، كلية الحقوق، جامعة إجارة الرحم و أثرها على النسب، سعيدة بلباهي  1

 .25/25ص،4112_4112، الجزائر،1، الجزائربن يوسف بن خدة
كلية الحقوق و  ،2ع مجلة الدراسات و البحوث القانونية، ،التكييف القانوني لعملية تأجير الرحم بن عزيزة حنان، بلعباس آمال،  2

 .195_195،ص4115مارس  الجزائر، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، العلوم السياسة،
كلية الحقوق و  باديس، جامعة عبد الحميد ابن ،موقف المشرع الجزائري من إجارة الرحم حميدي نادية، سعيدي فطيمة الزهراء،  3

 1402ص ،4141، 10العدد ،15المجلد  مجلة صوت القانون، مخبر حقوق الإنسان و الحريات العامة، العلوم السياسية،
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 رجل نطفة من مكونة لقيحة تحمل أخرى امرأة رحم استخدام نهابأ أيضا الرحم إجارة وتعرف ،4الطفل

 ولد ويكون يتهرعا لتولي مه لهماتسل عهاوض وبعد الجنين تحمل زوجين مايكونان وغالبا امرأة وبويضة

 .5ماله قانوني

 : التعريف القانوني  .3

 لزوجين صناعيا مخصبة أمشاج نطفة عن ناشئ بحمل مهارح بشغل امرأة بمقتضاه دعهتت عقد وه    

 الأم أو الحاملة الأم وتسمى انهع نيابة بالحمل فتقوم الزوجة، رحم لفساد نظرا الانجاب مايهعل استحال

شتل  البديلة، الأم ،الظئر الرحم ،الغير لحساب كالحمل تسميات عدة التقنية هذه على ويطلق المستعارة،

 عن يؤخذ ،فمارهاوغيالرحم المستأجر وهو الأكثر شيوعا  الأم المستعارة، الحاضنة، المضيفة، الجنين،

 الإلمام خلال من استنتج بل الجزائري القانون فييه عل منصوص غيرنه أ الرحم لإجارة القانوني التعريف

 .6هوخصائص نهع المترتب والآثار يهعل يقوم التي والأركان كالعقد المشرع فهاعر  قانونية بمصطلحات

 نشأة استئجار الأرحام : الفرع الثاني 

لم تكن بداية تأجير الأرحام تختلف كثيرا عن بداية تقنيات التلقيح الاصطناعي فقد ابتدأت في عالم     

الحيوان،حيث ذكر الصالحي أنها كانت تستخلص مجموعة من بويضات أنثى أي حيوان ذات صفات و 

ونات خصائص ممتازة بحيث يفرز مبيض هذه الأنثى عددا كبيرا من البويضات نتيجة معاملتها بهرم

                                                           
جامعة   ،4،ع11،مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية،المجلد أثر استئجار الأرحام على ثبوت النسبشابحة أعمر سعيد،عيسى امعيزة،  4

 .11_19ص ،4112جوان الجزائر، الجلفة، زيان عاشور،
 .05ص المرجع السابق، سعيدة بلباهي،  5
 .1405ص المرجع السابق، حميدي نادية، سعيدة فطيمة،  6
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إخصاب معينة تؤثر في عدد المبايض ثم توضع في أنابيب اختيار و تنقل في أرحام أبقار عادية ثم 

 .7يجري تلقيحها بطريقة طبيعية

شرت طرق التلقيح لإنسان و منذ أن نجح أول مولود أنبوبي انتالتجارب من الحيوان إلى او بعد أن نقلت 

أول مولود أنبوبي " ليزلي براون"حيث وضعت  ،1952ايو م 42فكان ذلك في يوم  رة،و الإنجاب المتطو 

حيث قاما بتلقيح بويضتها بمني  ،"استبتوا وادوارد"و ذلك في بريطانيا على يد الطبيبين  ،"لويزا براون"

بطفلة "و تحدتث عنها جميع وسائل الإعلام و راقبتها أبصار العالم ناعتة إياها " لويزا"زوجها،و اشتهرت 

 .8"الأنبوب

من بعدها انتشرت بعد ذلك التجارب في هذا المضمار إلى أن خرجت أول طفلة من الرحم المستأجرة  و

و بعدها  حيث إن الأم التي وضعتها تبرعت بحملها، م غير أنها كانت هبة و لم تكن إجارة،1920عام 

أجرا لتلقح ى تتلقو كانت أول امرأة " كيم كوتون"م وضعت سيدة اسمها 1922بعامين و تحديدا في عام 

صناعيا و كان الأجر المتفق عليه هو ستة آلاف و خمسمائة جنيه إسترليني،و غير أنها بعد أن وضعت 

الطفل رفضت أن تسلمه إلى من استأجر رحمها و هنا انتقلت القضية إلى المحاكم لتحكم المحكمة بتسليم 

 .9الطفل إلى الزوجين اللذين قاما بدفع النفقة

                                                           
 .95هـ،ص 1244دار النهضة، ،التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعيةشوقي زكرياء صالحي،   7
 12المرجع نفسه،ص  8
  1249، بيروت، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر،1، طالأحكام المتصل بالحمل في الفقه الإسلاميعائشة أحمد حسين،   9

 .115هـ،ص
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 هلأن و ذلك مالرح تأجير اسطةو ب نتك مل اهأن إذ الطريقة ذههبل حم حالة الثمانينات بداية في قعتو  قدو 

 الابنة لادةو  بعدو  "يللكابري لاو ماثي" اهأم نع قحةلم يضةو بل بحم "يللكابري فاناو جي" تدعى ابنة قامت

 .  10اهالدتو ل همتلس لطفلل

 رقالش حتى وتغز  بدأت لب فقط الغرب قصدم تل اهأن إذا شاسع لبشك مالأرحا استئجار رةهظا انتشرت لقد

 الأجرة لرخصك ذل و هنرحم تأجير ياتلبعم مقيالل النساءل استغلام يت أصبح حيث ندلها خاصةو 

 .الغربيةول الد في عةو المدف بالأجرة مقارنة هنل عةو المدف

 نع ثالبح اهمتهمو  الغرض ذاهل خاصة كشركات مالأرحا لتأجير كالاتو  دو جو  إلى ساتراالد تشيرو 

 رتو فرنكف مدينة في الغرض ذاه في تخصصت مالعال في ركةول شأ كانتل و الحم في غباتاالر  النساء

 في الغرض ذاهل تسعى "ركسو ست" تسمى شركةهناك  فكانت الأمريكية المتحدة لاياتو ال في ،أماابألماني

 نالمصابي اجو الأز  اليهع افدو يت فصار تالبديلا اتهمالأ جمعية ىتسم جمعية أنشئت بحيث سلو انج سو ل

 تشير بحيث اهغير و  ماهلطفلا  ىلعول الحصل مقاب يجارلإل مرح نع البحثل أج نموذلك  مبالعق

 نأ و مالأرحا باستئجار خاصة الولايات المتحدة الأمريكية في اكز ر م 15 نم أكثر دو جو  إلى الإحصائيات

 . 11الطريقة ذههب اليدمو ال مئات لاتوكاال أنتجت قدو  لارو د فال 17 إلىل يص الأجرةل معد

 

 

 

                                                           
 .19شوقي زكرياء، مرجع سابق، ص  10
 19، صالمرجع نفسهشوقي زكرياء،   11
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 المطلب الثاني 

 صور و دوافع استئجار الأرحام

المختلفة لاستئجار الأرحام ،ثم تعداد الأسباب و الدوافع التي صور السنتطرق في هذا المطلب إلى    

 .يرى العلماء أنها أدت إلى ظهور هذه النازلة المستحدثة

 صور الرحم المستأجر  :الفرع الأول 

و  نلكو  يةلالعم ذهه اهب ىتجر  نأ نيمك فةلمخت كأساليب رو ص عدة اهل مالأرحا استئجار يةلعم نإ    

اللجوء إلى امرأة أخرى لتأجير  يو ه يةلالعم ذهه طبيعة نع جو الخر  ميت لا هأن إلا رو الص ذهه تعدد مع

 : رحمها،و هذه الصور كالتالي 

 : الصورة الأولى  .2

 ىأخر م امرأة رح في قحةلالم يضةو الب زرع ميتو  هجتو ز  يضةو بو  جو الز  نطفة أخذ ميت رةو الص ذهه في

 عندما يةلالعم ذهه لىإ ءو جلال ميتو مختبر، في واختبار بو أنب في الخارجي قيحلالت راءإج ميت بعدماك كذل

 مألا يتفادلك بذل ومتق اهأن وأ مريض اهرحم نأو أ مرض بسببل الحملى ع قادرة غير جةو الز  ونتك

 .12ل المحافظة على جسمهاأج نم وأ اهمخاطر و  لادةو ال متاعبو 

 : الصورة الثانية .0

أخذ مني الزوج و بويضة زوجته و تلقيحها في طبق و بعد نمو اللقيحة تعاد إلى رحم زوجة أخرى للزوج 

 .متبرعة بذلك

                                                           
12

 .95، ص1215، ، دار السعودية، جدة1ط أخلاقيات التلقيح الإصطناعي،أحمد علي البلو،   
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في المجمع الفقهي لرابطة العالم _ اللهرحمه _هذه الطريقة اقترحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 

ه و قد قبلها المجمع و قتها ثم عاد و منعها في دورته الثامنة،و 1212الإسلامي في دورته السابعة عام 

  .13لمينهذه الطريقة تتم عند المسلمين ،لأن الزواج من أكثر من واحدة يكون في الغالب لدى المس

 : الصورة الثالثة  .3

 عندما رةو الص ذهه إلى ءو جللا ميتو  جو الز  بمني جةو الز  غير غريبة أةر ام يضةو ب قيحلت ميت الحالة ذهه في

 ونتك نأ نيمكو  يما،لس غير اهمبيضل و الحم ىلعرا قاد غير اهرحم ونيكو  رتعاق جةو الز  ونتك

 يتضح بالتاليو  ىأخر  رأةام ونتكبرحمها كما يمكن أن  المتبرعة أةر الم نفس يه يضةو الب صاحبة أةر الم

 نم أكثر ونيك نأ نيمك نماو إ يةلالعم ذهه في فقططراف أ ثةثلاهناك  ونيك نأ ير و الضر  نم ليس هأن

 .14ثةثلا

 : الصورة الرابعة .4

تتبرع امرأة أجنبية ببويضة و يتبرع رجل اجنبي بحيواناته المنوية و تقوم امرأة أجنبية أخرى بالتبرع 

الزوجة عقيما و لا أمل لها بالشفاء أو الإنجاب، و كذلك الزوج برحمها، يلجأ إلى هذه الصورة حيث تكون 

حيث يكون عقيما و لا أمل له بالإنجاب عندها يتوجه إلى أحد بنوك المني لشراء جنين مجمد و بالاتفاق 

مع مصرف المني أو مع شركات أخرى مختصة بتأجير الأرحام، يقومان باستئجار رحم امرأة أجنبية لديها 

 .15الحمل و بعد الوضع يستلم الزوجان المولود على انه ابنهماالقدرة على 

 

                                                           
 .95أحمد علي اباو، المرجع السابق، ص 13
 .124المرجع السابق، صإجارة الأرحام بين الطب و الشريعة الإسلامية، حمد حسن، عائشة أ 14

 .155هـ، ص1242،بيروت، دار الكتب العلمية، 1، طإجارة الأرحام بين الطب و الشريعة الإسلاميةمحمد محمود حمزة،   15
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 : الصورة الخامسة .5

 ىأخر  أةر ام مرح في قيحةلال تزرعم ث ،هبمنيل رج تبرع ميتو  اهيضتو بب مرأةا تبرع رةو الص ذهه في ميت

 . 16امهلقيا حقي لداو  رانهيعتبل و الطف ماليست هلادتو و  نالجنيل اكتما بعدم ث اهبرحم تتبرع

 دوافع استئجار الأرحام :  الفرع الثاني

 رأةبالم خاصة كأسباب نجيو بالز  خاصة أسباب اهفمن أسباب لعدةم الرح تأجير ةليلعم ءو جلال تمي   

 :يلي كما الأسباب ذهه عرضم يتوف سو  اهلرحم المؤجرة

 :أسباب لجوء الزوجين إلى استئجار الأرحام .2

 :التالية الحالات ىإحد في اهإلي أجلي هنإف تطبيبو  ويتدان ع عبارة هو قيحلالت: أسباب طبية* 

o ننيجال طرد إلى ييؤد ممال الحم مدة هب الاحتفاظو  نالجنيساك الاستم ىلع القدرة معدو  مالرحعف ض.  

o دو لو الم ضعل و و الحمل اكتمال قب كررلمتان الجني فاةو  إلى يتؤد ضراأمن م رأة الم معاناة. 

o مالرح في قيةلخ بو عي دو جو و أل الحم مكتسم شديدة ضراأم اهل يسببل الحم نكا إذا. 

o و تكون مولودة بلا رحمأ اهمبيض مةسلا مع حيةراج يةلبعمل أزي قد اهرحم ونيك نأ. 

o 17أن يكون الزوجين عقيمين . 

في حالة الة أنه هناك خطر على صحة الزوجة يتم اللجوء إلى استئجار الأرحام في ح :أسباب صحية* 

 . حملها إذا أرادت الزوجة ألا تتحمل أعباء الحمل و الولادة خوفا من ألام الولادة و خوفا على صحتها
                                                           

 .124عائشة أحمد حسن، المرجع السابق،ص  16
، 1990، دراسة مقارنة، دون دار نشر، الكويت، الإنجاب الصناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعيةمحمد المرسي زهرة،  17
   .154ص
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أن تقوم بذلك المرأة ترفها و ذلك لأن الحمل يذهب بنظارة الوجه فتصبح قبيحة المنظر  :أسباب جمالية* 

 .18أو أن جسمها يتغير فلهذا تلجأ إلى امرأة أخرى تحمل بدلا منه

 : أسباب لجوء المرأة المؤجرة لرحمها إليه .0

تتمثل في الفقر و العوز الذي يدفع المرأة إلى تسخير رحمها للغير مع كل ما يترتب : أسباب مادية* 

عليه من مضاعفات الحمل و الطلاق و الولادة لقاء بدل مادي تتفق عليه حيث أن ظاهرة استئجار 

م الثالث و تحديدا المهاجرات من قارة إفريقيا حيث يتم إغراؤهن الأرحام تنتشر حاليا بين فقيرات العال

 .بالمال مقابل الحمل و كذلك في الهند

حيث تسخر المرأة رحمها للغير لا لغرض الحصول على مقابل مادي بل  :على سبيل التبرع و الإعارة* 

يعود لهن أو سبب  لأغراض أخرى مثل رد الجميل للغير عليها أو تعاطفها مع نساء لا ينجبن بسبب

الشهرة،مع ملاحظة أن مولود عن طريق الرحم البديل كان عن طريق أخذ بويضة من الأم و زرعها في 

رحم ابنتها و بعد انتهاء مدة الحمل قدمت الابنة مولودا لامها لأن الأخيرة كانت لا تتحمل الحمل أو لا 

 . 19تستطيعه

 

 

 

 
                                                           

، 1201، عمان، دار عماد الدين، 1محمود العياصرة،المستجدات العلمية و أثرها على الفتوى في الأحوال الشخصية، ط  18
 .429ص
 51، ص4110هيام إسماعيل، إيجار الرحم، دراسة مقارنة، بدون طبعه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   19
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 المبحث الثاني 

 الطبيعة القانونية للتعامل على الرحم و صلته بالتلقيح الاصطناعي 

 كلازام الت و نجيو الز م و الرح صاحبة ةلالبدي مالأ نبيق اتفا نع عبارة يه مالرح إيجار يةلعم نإ       

 ية،لالعم ذههب مقيالل هيق علالمتفل المقاب بدفع نجاو الز  ماول و هالأف الطر  متز يلف ماهبعض اتجاه نالطرفي

 ذاه ونلكرا نظو  هلادتو  بمجرد هالديو ل دو لو الم ميلبتس مالرح صاحبة رأةالم و هو الثانيف الطر  متز ليو 

 عقدا اعتباره ىمد فيل تتمث نيةو القانل المشاك نم عةو مجم هلو ح أثار فقد هعو ن نم فريدق الاتفا نم عو الن

 ؟هعدم نم نيةو القان للآثار مرتبا

المطلب الأول الطبيعة القانونية للرحم المستأجر أما  و للإجابة عن هذا التساؤل سنتطرق إلى مطلبين،

 .علاقته بالتلقيح الاصطناعيالمطلب الثاني 

 المطلب الأول 

 الطبيعة القانونية للرحم المستأجر 

القانونية تتمثل في مدى اعتباره نظرا لحداثة مفهوم الرحم المستأجر فقد أثيرت حوله جملة من المشاكل    

عقد أم لا و هذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول ثم سنتطرق إلى التكيف القانوني لهذا العقد و بيان 

 .خصائصه في الفرع الثاني و أخيرا في الفرع الثالث الالتزامات المترتبة عن عقد إيجار الأرحام

 على الرحم  طبيعة العلاقة بين المتعاملين: الفرع الأول 

 .اختلف الفقهاء حول مدى تمتع هذه العلاقة بوصف العقد أم هو مجرد تفاهم لا يسمو إلى مرتبة العقد   
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 : الاتجاه المعارض لفكرة اعتبار ايجار الرحم عقد: أولاا 

 همتفا مجرد ونيك نأ او يعد لا الأمر نبأ ونير و  بالعقد، إيجار يةلعمف صو  الاتجاه ذاه أصحاب ينفي   

 غير ماتزاالالت ذهن لأن هالطرفي ذمة في ماتتزاال يأ يرتب لا ضعو ال ذاه نأو  ،20نمعي ضعو  ىلع

 الناحية نم مالأ يه ةلالبدي مفالأ مات،زاالالتلك ت يرتب أصلا عقد يأ جدو ي لا هلأن أيضاو  نية،و قان

 بالتاليو  ،22نجيو الز  إلى اهلدو مم يلبتس زمةلم غير هيف دو لو الم تضعل و تحمن م يه اهنو ك ،21نيةو القان

 .23هلهأ إلى دو لو الم ميلبتس متق مل إذا يضو بالتع اهيلع مالحك نيمك لا هنإف دو لو المم يلبتس متق مل نإ اهنإف

 عو الن ذاه نبأ م،الرح يجارإب العقد صفةق إلحا همإنكار  لسبب همشرح في الاتجاه ذاه أصحاب بهذو 

 الإنساني الجسد ل و هوالمح عيةو مشر  ملعد نيو قان غيرق اتفاق و هو اتفا نع عبارةهو  ياتلمالع نم

ل شك نكا ماهم، 24آخر نيو قانف تصر  وأل تعام يلأ لاو  يجارللإ محلا ونيك نأ نيمك لا يالذ الآدمي

 الآدمي الجسد مةراك نم يحطف التصر  ذال همثل و التعام دائرة من نالإنسا جسد جو لخر ل التعام ذاه

 اعتبر لاو إ لكهم بغير نالإنساف يتصر  نأ يصح فلا عبدلللك م ليس، و 25تعالى اللهلك م هو الجسد نلأ

 .26باطلاف التصر 

بعد وضوح المسألة ووضوح الرؤية نرى بأن عملية الرحم المستأجر لا يمكن أن نكيفها على أنها مجرد 

إلى  متنازل و ذلك يرجع إلى الآثار التي تترتب على هذه العملية من تصرف الأم بالرحم الذي يؤدي

                                                           
، 15، ص4111، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، العدد الأول، أحكامهمشروعية الحمل لحساب الغير و حسن محمد كاظم،  20

 .19:42على الساعة  42/12/4144تاريخ التصفح  aw.uokerbala.edu.iqمنشور في الموقع الإلكتروني 
 .22، ص4110، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، 1ط الإستنساخ بين التقنية و التشريع،سيد علي موسوي السبزواري،   21
 .15حسن محمد كاظم و آخرون، الموقع الإلكتروني السابق، ص  22
 .425، ص1995، دون دار نشر، القاهرة، مصر، 1، طالإنجاب الصناعيممدوح خيري هاشم،  23
 .410_414، ص1922، دار النهروان، 0، طالفقه الإسلاميمحمد يوسف موسى،   24
 .455، دون دار النشر، ص1، ط1العباد، ج حقوق الله الخالصة و حقوقابن نجيم،   25
 . 22حسن محمد كاظم، الموقع الإلكتروني السابق، ص  26
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، التنازل في القانون له صيغة مالية بينما في عقد (الام البيولوجية)تنازلها عن وليدها إلى امرأة أخرى 

إيجار الرحم الحق الذي تتنازل عنه المرأة صاحبة الرحم هو حق غير مالي فإن كانت الأم هي صاحبة 

قها كأم حملت الطفل و لكن هذا البويضة فلا يوجد تنازل و إن كانت الأم هي صاحبة الرحم فإن الحق ح

 .التنازل يبقى غير مشروع لوجوب حق الطفل في تحديد نسب أمه الحقيقية

 : الرأي المؤيد لاعتبار تأجير الرحم عقداا : ثانياا 

يرى أصحاب هذا الرأي أنه يتم من خلال إبرام عقد بين الأطراف علاقة عملية الرحم المستأجر و هم   

يقدم المني أو المرأة التي تقدم البويضة و الحاملة و هي المرأة التي تلقح صناعيا في الغالب الرجل الذي 

أو التي تستقبل البويضة الملقحة الطبيب أو المراكز الذي يقوم بعملية التلقيح الصناعي، و يعتبر الزوجان 

التي تتطلبها رعاية المستأجران هما الوالدان الشرعيان لهذا المولود فيقع عليها عبئ تحمل كافة النفقات 

المولود و ذلك عكس الوضع في فرنسا و التي مازال المشرع الفرنسي يرى أن أطراف علاقة الرحم 

المستأجر و تحديد الأبوين البيولوجيين و صاحبة الرحم المستأجر لا يرتبطان بعقد فالأمر برمته لا يعدو 

 .27أن يكون مجرد تفاهم فقط

 رامإب او أجاز  نالذي و الحرية دعاة هب يناد ما بفكرة همقفو مليل تع في أيضا او استند فقدك ذل إلى بالإضافة

 لأملل أم اعطاءو و  لدو ال ىلعول الحص في نيوجالز  مق حللتحقيل سبيك الغير لحسابل الحم اتفاقات

 .28هافطرت إشباع نم العقيمة

 

 

                                                           
 .212، صالمرجع السابقهيام اسماعيل السمحاوي،   27
 .195، صالمرجع السابقبلعباس آمال و بن عزيزة حنان،   28
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 خصائص عقد إيجار الرحم و تكييفه القانوني : الفرع الثاني

لبيان ( ثانيا)، ثم ننتقل إلى التكييف القانوني لهذا العقد (أولا)عقد إجارة الرحم بخصائص نبينها  يمتاز  

 . موقعه من العقود المسماة

 : خصائص عقد إجار الرحم: أولاا 

ة الرحم مع الطرف الأخر دون حاجة فهو عقد ينعقد بمجرد تراضي المرأة صاحب: عقد رضائي (2

 .توثيقه فهو للإثبات للمحافظة على حقوق الأطرافإلى أي شكل لذلك، فإن تم 

يفرض عقد إجارة الرحم التزامات متقابلة من أطرافه فالأم البديلة تلتزم : عقد ملزم لجانبين (0

بالسماح بزرع اللقيحة في رحمها، و المحافظة على الجنين ثم تسليم المولود عند الوضع،في حين 

 .يلتزم الطرف الآخر بدفع النفقات

التزام المرأة صاحبة الرحم يغدو نتيجة أشهر تقريبا أو مدة الحمل حيث يبدأ من يوم : منيعقد ز  (3

 .غرس اللقيحة إلى حين الوضع

في الغالب أن المرأة صاحبة الرحم المستأجر تأخذ مقابل عناء الحمل و الوضع، : عقد معاوضة (4

اء ذلك بل ان هذا ما تشترطه لكن ذلك لا يمنع من أن تكون المرأة متبرعة و لا تأخذ أي مقابل لق

بعض القوانين الوضعية لنفي صفة التجارية عن عقد إجارة الرحم، لكن القانون لا يستطيع ان 

 .يمنع الهدية للأم البديلة
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و يتمثل شغل رحم امرأة بجنين لمصلحة الغير إلى حين الوضع و : عقد يرد على منفعة معلومة (5

فيكون الانتفاع يقع على استغلال رحم ( الرحم)زء منه المنفعة هنا ترد على جسم الإنسان أو ج

 .29امرأة مدة معلومة

 : التكييف القانوني لعقد إيجار الرحم: ثانياا 

لتكييف عقد إجارة الرحم من الناحية القانونية لا بد أن نجري مقاربة مع أهم العقود المسماة التي ورد 

 .الإيجارلعقد و هي البيع و النقاش حول مقاربتها لهذا ا

 : عقد إجارة الرحم و عقد البيع .2

 : يتفق عقد إجارة الرحم مع عقد البيع في بعض الخصائص -أ

 .كلاهما ملزم لجانبين و عقد منفعة و عقد زمني -

عقد إجارة الرحم تلتزم المرأة الحامل بعد الولادة بتسليم المولود إلى المرأة صاحبة البويضة او  -

 .ع يلتزم بتسليم المبيعالمستجن لهما كما في عقد البي

 : وجهت لهذه المقاربة انتقادات عديدة لوجود أوجه الاختلاف_ ب

 .عقد البيع لا يكون إلا معاوضة بخلاف عقد إجارة الرحم الذي قد يكون تبرعا -

البائع يلتزم بتسليم المبيع وفق المواصفات و خاليا من العيوب و هو ما لا يمكن ان يتحقق في  -

 .حالة إجارة الرحم

                                                           
 .21_29، صالمرجع السابقبلباهي سعيدة،   29
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الكائن البشري من الناحية لقانونية لا يمكن أن يكون محل لعقد البيع كونه ليس شيئا و لا حقا  -

 .ماليا

 :عقد إجارة الرحم و عقد الإيجار .0

 : أوجه المقاربة بين العقدين هي _ أ

 .كلا العقدين ملزم لجانبين -

 كلا العقدين يرجان على منفعة  -

 .كلاهما عقد زمني -

 :عقد إجارة الرحم و عقد الإيجار اختلافات أهمها و بين _ب

 .عقد الإيجار يرد على الأشياء و رحم المرأة ليس شيئا فهو خارج نطاق التعامل -

 .30عقد الإيجار لا يكون إلا معاوضة بينما عقد إيجار الرحم قد يكون تبرعا -

 الالتزامات القانونية المترتبة على عقد إيجار الرحم : الفرع الثالث

 تقع التي هماتزاالت ينفذ نأف طر ل ك ىلع يجب بالتاليو  هطرفي نبي ماتزاالت يرتب مالرح إجارة قدع نإ  

 بالنسبة الشيء نفسو  قحةلالم يضةو الب صاحبا نجيو ز لل بالنسبة ماتاالتز  يرتب هأن فتجد ،هعاتق ىلع

 .المؤجر مالرح صاحبة ةأر لمل

 

 
                                                           

 . 21بلباهي سعيدة، المرجع السابق، ص  30
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 : التزامات صاحبة الرحم .2

 : الالتزام بتقديم الرحم خالي و سليم_ أ

و  الحيضن م رةهطا ونتك نأو  ،رغيللل بحمول مشغ غيرو  خالي اهرحم مبتقدي مالرح مؤجرة متز لت

 .31الخبيثةو  المعدية ضاالأمر  نم يمةلسو  النفاس

 : ى الجنينالمحافطة عل_ ب

ن م اهل تعطى التي يماتلالتع بكافة متز لت اإنهف اهلرحم المؤجرة ةأالمر  مرح في المخصبة قيحةللا زرع بعد

 الطبية ريةو الد صاتو الفح لكافة  عو بالخضو  ،لالحم يةلعم قباير و  اهيلعف يشر  يالذ الطبيبف طر 

 .32لالحم فترة ةلطي

و أيضا تلتزم هذه الأخيرة بعدم تعريض الجنين لمخاطر الإسقاط أو أي ضرر أخر و الالتزام بكافة 

 .التوجيهات الطبية

 : تسليم المولود -ج

 عند وأ لادةو ال بعد قحةلالم يضةو الب صاحبا هالديو  إلى دو لو الم ميلبتس المؤجرة مالرح صاحبة أةر الم متز لت

 فاةو  حالة في أما الحياة، قيد ىلع يالذف طر لل اهيلفع نجيو الز  أحد فاةو  حالة فيو  ،ليهعق المتف قتو ال

 القاضي وميق الأقارب نم يتسلمه من جدو ي لم نأ و  )صيلو ا( هل صىو الم إلىل الطف لمفتس ماهيلك

 .33هب الاحتفاظ في رغبت إذا المؤجرة مالرح صاحبة أةر الم عند يبقى هأن وأ ،مالأيتا ديار إحدىب إلحاقهب

 
                                                           

 ، ص4115، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1عقد إجارة الرحم بين الحضر و الإباحة، طحسني محمود عبد الدايم،  31
 .420صالمشاكل القانونية و الشرعية لعقود إجارة الرحم،  عقيل فاضل الدهان و رائد صيوان المالكي،  32
 121صالمرجع السابق، حسني محمود عبد الدايم،   33
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 : الالتزام بسرية عملية إيجار الرحم_ د

 لاو  راس الأمر ذاه إبقاء نجيو الز  اهمن بالط متى يةلالعم ذهه بسرية المؤجر مالرح صاحبة أةر الم متز لت

 .34هكشف نيريدا

 : التزامات الزوجين .0

 : تحمل النفقات -أ

يتحمل المستجن لمصلحته نفقات العقد كافة منذ إبرامه و البدء بالحصول على اللقيحة و زرعها في رحم 

الرحم خلال الأم البديلة إلى حين الولادة، كما يلتزم بمصاريف الفحوصات الطبية التي تجري للمرأة مؤجرة 

فترة الحمل و كذا نفقات عملية الولادة، و ما بعد الولادة، التي قد تصل إلى مدة ثمانية أسابيع بالإضافة 

 .35إلى نفقة الغذاء و اللباس و لو كان عقد إجارة الرحم تبرعيا

 : التعويض عن الأضرار_ ب

 صاحبة ةأالمر  تصيب التي المخاطر وأ رراالأضل ك يضو بتع قحةلالم يضةو الب صاحبا نجاو الز  متز لي

 .36ل التبعةتحم قاعدة إلى يضو التع ذاه يستندل و الحم بسبب اهل تتعرض وأ المؤجرة، مالرح

 : الوفاء بالأجر المتفق عليه_ ج

عقد إجارة الرحم في الأصل عقد معاوضة فالمرأة مؤجرة الرحم تتحمل مشاق الحمل و الوضع بمقابل 

حصولها على الأجر، و يكون تحديد الأجر حسب الاتفاق، فإن أغفل الاتفاق على الأجر كانت مؤجرة 

                                                           
  .124حسني محمود عبد الدايم، المرجع نفسه، ص 34

 25بلباهي سعيدة، المرجع السابق، ص  35
 102حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  36
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عتبار أنها الرحم متبرعة مالم تثبت عكس ذلك فيحسب في هذه الحالة بحسب أجر المثل مع الأخذ في الا

 .37لا تتحمل مصاريف مترتبة على تنفيذ العقد

 : تسلم المولود_ د

 أيا هلادتو  بعدل الحم ذاه نع الناتج دو لو الم ملتس المخصبة يضةو الب صاحبا نجيو الز ق عات ىلع يقع

 ماهل زو يج ولا ،قيةلخ بو عي هب وأ اوهمش نكا ولو  حتىل ب الجسمانيةو  يةلالعق و الصحية هحالت كانت

 التي قيةلالخ بو العي وأ هو التش سبب ةلسيو ال ذهه نع الناتج دو لو المسلم ت يرفضان أوال الأحن مل حا يبأ

 نجدو  ،الأجنبية ةأالمر م رح في اهزرعم ت التيو  المخصبة ماهبيضت ثمرة إلا هو مال الطف ذاه نلأ هفي

 تأجيرل أج نمل الما نم غلمبل مقاب ةأامر  نجاو ز  استأجر بحيث أمريكا في فعلا قعتو  قد الحالة ذهه نأ

 في بالغ بنقص مصابق و معا هأن اكتشفا دمولو لا لادةو  بعد المخصبة ماهيضتو بل حمو  همل اهرحم

صاحبة الرحم،  ةأمر لل هيلعق المتف غلالمب دفع نع أيضا او امتنعو  ،تراف بهالاع و لمهتس فرفضا الدماغ،

فلجأ إلى القضاء و أصدرت المحكمة حكمها بإلحاق الولد للزوجين صاحبا البويضة الملقحة و ألزمتهما 

 .38بتسلمه

  

                                                           
 25بلباهي سعيدة المرجع السابق، ص  37
 .424صالعربي، الإسكندرية،  دون طبعة، دار الفكر، التلقيح الاصطناعي بين أقوال الاطباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي،   38
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 المطلب الثاني

 علاقة التلقيح الاصطناعي باستئجار الرحم 

قبل تحديد العلاقة بين استئجار الرحم و التلقيح الاصطناعي ينبغي أولا التطرق إلى تعريف التلقيح 

 .الاصطناعي و تطوره ثم بيان أسبابه و صوره 

 و تطوره تعريف التلقيح الاصطناعي : الفرع الأول

 تعريف التلقيح الاصطناعي : أولاا 

 :يلي ما اهمن نأخذوف س تعريفات بعدة لاصطناعيا قيحلالتف عر  لقد

 .39هودالمع رقالط غير نم ةأالمر  يضةو ب و ،ويالمنل الرج ناو حي نبي قيحلالت يةلعم ءاإجر *

هدف ب جة،و ز لل يةلالتناسك المسال في جو ز لا نم مستخرجة يةو من اناتو حيل إدخا نع عبارة هو*

 إنما و جة،و الز و  جو الز  نبي المباشرة الجنسية رسةماالمق طري نعك ذل ميت لاو  الإنجاب وأ الإخصاب

 .40ذلكل المخصص نالمحق اسطةو ب اصطناعية بطريقة ويالمنل السائ نيحق

 في أجنبي شخص وأ اهجو ز  نيإدخال مبق يتحق و ةأالمر  عند مالعق حالات جلالعى تجر  يةلعم هو*

 .41جنسيل اتصا بغير يلالتناس اوهعض

 

                                                           
 .20هـ، ص1215، دار البيارق، بيروت، 1ط أطفال الأنابيب بين العلم و الشريعة،زياد أحمد سلامة،  39
 .421صفاء محمود العياصرة، المرجع السابق، ص 40

، دار البشائر الإسلامية، 1ط، الاحكام المتصلة بالعقم و الإنجاب و منع الحمل في الفقه الإسلاميسارة الشافي سعيد الهاجري،   41
 .001هـ، ص1242بيروت، 
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و في تعريف أخر هو عملية طبية معقدة يتم فيها تلقيح بيضة الزوجة بماء زوجها في ظل علاقة زوجية 

ثم أعيدت البيضة الأمشاج للرحم بعد تخصيبها قائمة سواء هذا الالتقاء داخل رحم الزوجة أو خارجها 

 .42بغرض إنجاب الولد الذي لم يتيسر لها إنجابه بالطريق الطبيعي

انين العربية لتعريف التلقيح الاصطناعي، بل اكتفت إلى اللجوء إلى الشريعة الإسلامية في لم تتطرق القو 

هذا نظرا لحساسية الموضوع خاصة من الناحية الدينية و لقد أشار المشرع الجزائري لهذا الموضوع من 

 .من قانون الأسرة دون الخوض في تعريف له 24خلال نص على شروطه في المادة 

 تطور التاريخي للتلقيح الاصطناعي ال: ثانياا 

 :لقد تمت تطوير فكرة الإنجاب الغير طبيعي أي بالوسائل المستحدثة كالتالي

نجح العلماء في تجميد الحيوانات المنوية للثيران في درجة تسعة و سبعين تحت الصفر  1921في عام 

 .لنقلها للأبقار لاحقا

دانيال تبروش الإيطالي لحل مشكلة العقم لدى الإنسان سنوات على هذا بدأ الدكتور  2و بعد مرور 

 .بالقيام بأبحاث للتغلب على مشاكل العقم التي تكون نتيجة انسداد قناة فالوب

و في ولاية بوسطن الامريكية قام الدكتور شانج بتلقيح بيضة أرنب خارجيا ثم أعادها  1929و في عام 

ول تجسيد ذلك عمليا في عيادته ببولندا بتخصيب جنين حا 1951إلى رحم الأرنب و بعد سنة و في عام 

 .في رحم اصطناعي من الزجاج، لكنه من طرف الكنيسة

                                                           
، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، النظام القانوني للإنجاب الصناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلاميةحسني إبراهيم أحمد،  42

  .119، ص4115قسم القانون المدني، جامعة عين الشمس، القاهرة، 



 الإطار القانوني لاستئجار الأرحام                                                         الفصل الأول    

33 
 

تمكن العلماء من تخصيب بيضة بنطفة خارج الرحم، و في إيطاليا توصل الطبيب  1955و في عام 

ألهب ثائرة  يوما في المخبر، مما 29دولتي من تحقيق نفس الإنجاز حيث عاش ذلك الجنين أكثر من 

 .الفاتيكان ضد تجارب العبث بروح الآدمي و في نفس السنة تمكن الدكتور إدواردز من ضبط وقت التلقيح

تم القيام بعملية تلقيح عينة كبيرة إذا وقعت على خمس و ستين بيضة، نجحت منها  1959و في عام 

قية امتدت ساعات قلائل و بعد ثمانية عشرة، منها إحدى عشرة عاشت واحد و ثلاثين ساعة، في حين الب

من إبقاء البيضة الملقحة حية لأكثر ( استبتو و إدواردز)سنتين من تحقيق هذا الإنجاز توصل الطبيبان 

عن طريق الإخصاب ( لويزا براون)من ثلاثة أيام، و توالت التجارب إلى أن تم نجاحها بولادة أول طفلة 

 .بإنجلترا 1952الصناعي سنة 

تم تلقيح حيوان منوي للزوج خارجيا ببيضة لامرأة متبرعة ثم نقل الجنين إلى رحم  1920و في عام 

من جنين مخصب ( زوي)ولدت أول طفلة استرالية تسمى  1922الزوجة و بعدها بسنة أي في عام 

 .مجمد

 أسباب التلقيح الاصطناعي : الفرع الثاني

م، حيث يأخذ به لأسباب معينة و محددة يعتبر التلقيح الاصطناعي كأداة أو طريقة لعلاج مرض العق

 .سندرجها من خلال هذا الفرع

 عند الرجل : أولاا 

عدم تكوين الحيوانات المنوية أو قلة عددها أو نقص حيويتها و ضعف حركتها أو كونها غير طبيعية  -

نتيجة لغياب الخصيتين، أو لتعطلها بالأشعة أو لوجود التهابات مزمنة و كذلك أيضا انسداد القنوات 
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، أو عمليات التناسلية في الذكر،بحيث لا تصل الحيوانات المنوية إلى قناة مجرى البول الأربي

 .43جراحية في المنطقة

الضعف الجنسي أو عدم القدرة على الجماع، أو سرعة القذف بحيث لا يمكن وصول الحيوانات  -

 .44المنوية داخل المهبل

 عند المرأة : ثانياا 

كل مايعيق الحيوان المنوي من الوصول إلى المبيض، و كل ما يعيق البويضة المخصبة من  -

حمي، و كذلك ضيق عنق الرحم أو التهاب بطانته مما يؤدي إلى طرح الوصول إلى التجويف الر 

 .الجنين، فتغرس اللقيحة في رحم أخرى

فهذه الأسباب و غيرها يجرى علاجها عن طريق الإخصاب الصناعي، و في الوقت نفسه يوجد بعض 

 :الحالات التي لا يمكن علاجها حتى بالتلقيح الاصطناعي منها

 .منوية في السائل المنوي عند الرجلحالة انعدام النطفة ال -

حالة نقص النطف في السائل المنوي و قصور عددها في خمسة ملايين في المليمتر الواحد و غيرها  -

 .45من الحالات

 صور التلقيح الاصطناعي و صلته بتأجير الرحم: الفرع الثالث

 صور التلقيح الاصطناعي : أولاا 

                                                           
، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، دون طبعة، دار الهدى، الجزائر، الاصطناعيالتلقيح زبيدة أقروفة،   43

 .21،ص4111
 .420صفاء محمود محمد العياصرة، مرجع سابق، ص  44
 .454شوقي زكرياء، المرجع السابق، ص  45



 الإطار القانوني لاستئجار الأرحام                                                         الفصل الأول    

35 
 

بعدة اعتبارات مثل نوع المرض الذي يعاني منه صاحب العقم و يمكن تقسيم أنواع التلقيح الاصطناعي 

هي الأمراض المذكورة سابقا و كذلك بحسب قيام التلقيح حال قيام الزوجة و حال انتفائها و أيضا باعتبار 

الماء و باعتبار الرحم، و كذلك بحسب مكان الإخصابن و بكل هذه الاعتبارات فإن الأنواع تشمل كل 

 :ة للتلقيح الاصطناعي و ينقسم إلىالصور المتوقع

 التلقيح الاصطناعي الداخلي: 

و هو ما أخذ فيه ماء الرجل و حقن في محله المناسب داخل مهبل المرأة زوجة أو غيرها، و يسمى أيضا 

 .46بالإخصاب الداخلي

 .و هنا يتم التلقيح بين الماء و البويضة داخل جسم المرأة و في مكان المخصص له

 : الاصطناعي صورتان و هماو للتلقيح 

أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج و تحقن في الموضع المناسب داخل مهبل الزوجة او رحمها _ 1

 : و لهذه الطريقة حالتان هما

 .أن يتم التلقيح أثناء الحياة الزوجية -

 .أن يتم التلقيح بعد وفاة الزوج و من مائه الذي احتفظت به الزوجة بعد وفاته -

أن تؤخذ نطفة من رجل و تحقن في الموضع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخليا و _ 4

 .47يلجأ إلى هذه الصورة إذا كان الزوج عقيما لا بذرة في مائه

 

                                                           
 .454ص هـ،1215، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ط1ج،فقه النوازلبكر عبد الله زيد،  46
 . 422صفاء محمود العياصرة، المرجع السابق، ص 47
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 التلقيح الاصطناعي الخارجي: 

اللقيحة إلى  و هو أن يتم التلقيح بين ماء الرجل و المرأة في وعاء مختبري أو مايسمى بالأنبوب ثم تعاد

 :رحم المرأة، كما سيتضح لنا من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي التالي

أن تؤخذ نطفة من زوج و بويضة من مبيض زوجته فتوضعا في أنبوب اختبار طبي  :بين الزوجين_ 

بشروط فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء مخبري ثم بعد أن تؤخذ اللقيحة 

بالانقسام و التكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة 

و يلجأ إليها عندما تكون الزوجة عقيما ( طفل الأنبوب)تعلق في جداره و تنمو، و هذه هي مايسمى ل

 .48التي تتصل بين مبيضها و رحمها( قناة فالوب)بسبب انسداد القناة 

 : خارج إطار العلاقة الزوجية_ 

 : حالات عدة رةو الص ذهه في نجدو 

 ةأمر ا مبيض نم ذةو مأخ يضةو بو   جو ز  نم ذةو مأخ نطفة نبي الاختبار في خارجي قيحلت ييجر  نأ*

 ونيك عندما بلو الأس ذاه إلى جأليو  هجتو ز م رح في قيحةللا تزرع مث متبرعة اهنو يسم هجتو ز  ليست

 نمل الحم هنو يسم ما وهو يهف قيحةلال لوقع بلقا ميلس اهرحم نلكو  معضلا وأ مستأصلا جةو الز  مبيض

 . 49جو الز ل قب

                                                           
 . 102ص، المرجع السابقأحمد حسن عائشة،   48
 .55شوقي زكرياء، المرجع السابق، ص  49
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 قيحةلال تزرع مث متبرعة ةأامر  يضةو بو  متبرعحم ر  نطفة نبي ياختبار  بو أنب في خارجي قيحلت ييجر ن أ*

 طلتع اهفي قيحةلال زرعت التي جةو المتز  ةأالمر  ونتك حينماك ذل إلى جأليو  ، جةو متز  ةأامر  مرح في

 .50ميلس اهرحم نلك اهمبيض

 علتتط ةأامر  مرح في قيحةلال تزرع مث نجيو ز  بذرتي نبي الاختبار عاءو  في خارجي قيحلت ييجر  أن*

 و ميلس اهمبيض نلكو  اهرحم في لسببل الحم ىلع قادر غير جةو الز  ونتك حينماك لذل جأليو  الهيحم

 . 51اهعنل بالحم ىأخر  ةرأام عو فتتط ترفا ملالح في غبةار  غير ونتك وأ منتج،

 متبرعة ةأامر  مرح في قيحةلال تزرعم ث نجيو ز  بذرتي نبي الاختبار عاءو  في خارجي قيحلت ييجر  نأ*

 . 52الماء صاحب جو ز لل ىالأخر  جةو الز  وأ جةو الز  ضرة يه ناه ةرأالم ونتكو  قيحةلالل بحم

 العلاقة بين استئجار الرحم و التلقيح الاصطناعي : ثانياا 

و حيث أننا قد أشرنا سابقا إلى أنواع التلقيح الاصطناعي و تبين أنه على نوعين تلقيح اصطناعي داخلي 

و تلقيح اصطناعي خارجي و بين أن لكل منها عدة صور و من خلال التعريف باستئجار الأرحام و 

يتضح أن العلاقة بين عملية استئجار الأرحام و بين التلقيح الاصطناعي تكمن في كون استئجار الارحام 

لتجارب في رت لعمليات ايمثل صورة من صور التلقيح الاصطناعي الخارجي و إحدى النتائج التي ظه

 . مجال الطب

 

                                                           
 .51، دون طبعة، جامعة الأزهر، صموقف الشريعة الإسلامية من تأجير الأرحامحسيني عبد السميع إبراهيم،   50
 .51، ص1245، المكتبة العصرية، بيروت، 1ط التلقيح الاصطناعي و أطفال الأنابيب،عرفان بن سليم العشا مسونه الدمشقي،   51
، اتعبيكان، رياض، 1دراسة مقارنة، ط الإنجاب الصناعي بين التحليل و التحريم،محمد بن يحي بن حسن النجيمي،  52

  .140هـ،ص1204
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 : ملخص الفصل الأول

بناء على ما سبق و من خلال ما تناولناه في الفصل الأول حول الإطار القانون لاستئجار الأرحام 

نستنتج أن استئجار الأرحام هو استخدام رحم امرأة أخرى لحمل لقيحة مكونة من نظفة رجل و بويضة 

لحمل لحساب الغير، امرأة و هذه التقنية لها أسماء مختلفة منها الحاضنة، شتل الجنين، الأم البديلة، ا

الرحم الظئر إلا أن المعنى واحد و في صورة عصرية ظهرت في السنوات الأخيرة حيث بدأت اولا في 

عالم الحيوان و من ثم انتشرت بين البشر في أوروبا و أمريكا في الثمانينات القرن الماضي و من ثم 

ليها لعدة أسباب من بينها عقم تسللت إلى عالمنا العربي الإسلامي حيث أصبح الأزواج يلجؤون إ

الزوجين، أو حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها مما يؤدي بالزوجين إلى اللجوء 

. إلى امرأة تحمل في رحمها الطفل مقابل مبلغ مالي أو قد تفعل ذلك تطوعا
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  تمهيد

 وهو تماما ذةو منب فكرة وتبد ىأخر  ةألامر  الهطف نع مالأ يلتخ فكرة إنف مةو للأم ييدلالتق هومالمف لظ في

 نأ نجد فإننا النظر تمعنا اذاو  لية،و مسؤ لل مانعداو  اللامبالاة و ةو القس معانيل ك هطيات فيل يحمف تصر 

ل و الطف نبي العلاقة قطع إلى يتؤد و الهطف نعم الأ يلتخ ىلع ومتق أصلا يه مالأرحا استئجار مسألة

 نبأ ىير  نمك ناوه للإنجاب، مؤقتة ظفةو م مجرد اهكأنو  هب لحملل مؤجرة لتصبح عمدا الحقيقية هأم

 بتأجير المستعارة ةأالمر  ذهه ومتق لما خاصة اهب هرامجا دعارة جريمةل يمث هنو ك نم يقترب مالأرحا تأجير

 كانت إذا جواالز وق لحقو  الإنسانية مةاكر لل اكاتهالانت نم هفي ما ذاه فيو  ،لالما نم غلمبل مقاب اهرحم

 نمبحثي إلىق سنتطر ل الفص ذاه في فإننا ناه نمو  جة،و متز  المستعارة مالأ

 . مالأرحا استئجار نم ضعيةو ال نانيو القو  الإسلامية الشريعةف قو م : ولالأ المبحث

 .مالأرحا استئجار ىلع المترتبة الآثار :الثاني المبحث

  



 استئجار الأرحام بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعي                                 الفصل الثاني          

41 
 

 المبحث الأول 

 موقف الشريعة الإسلامية و و القوانين الوضعية من استئجار الأرحام 

 ذهه سةادر  إلى او بهذ نالذي نميلالمس اءهفق نبي اسعاو  جدلا مالأرحا استئجار يةلعم أثارت لقد       

 ذاه شرعا محرمة وأ جائزة كانت إذا ما في لةأالمس ذهه محك إلىل صو التل اج نم اهر و ص بكافة رةهالظا

 اهمبادئو  اهانينو لق فقاو  العربيةول الدو  الغربيةللدول  ضعيةالو  نانيو الق هلتو تنا ىأخر  ةهج نمو  ةهج نم

 .اهقيمو 

 بلالمطو  مالأرحا استئجار نم الإسلامية الشريعة وقفم إلىول الأ بلالمط فيق سنتطر ك ذل ضيحو لت و

 .الأرحام استئجار نم ضعيةو ال نانيو القف قو م الثاني

 الأول المطلب

 حكم استئجار الأرحام في الشريعة الإسلامية 

 أمور مواكبة لمعرفةالحالي،  الوقت في العقم مجال في المستجدة المسائل من الأرحام استئجار يعتبر     

 سوف ولهذا مبحثنا موضوع وهو بالإباحة يفيد أخر يرأ و بالتحريم يفيد يرأ للفقه يانرأ ظهر لا أم العلم

 .إليها استندوا التي الأدلة أهم زرابإب المجيزون يرأ معالجه المبحث هذا في نحاول

 الفقه القائل بإباحة استئجار الأرحام : الفرع الأول

 هنأ يأ الثانية رةو الص و لىو الأ رةو الص قالمط زااو ج مالأرحا إجارة ازو بجلوا قا نم نالمعاصري بعض هناك

 . غريبة ةأامر  وأ ىأخر  جةو ز  مالرح صاحبة كانت اءو س
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 : لقائلون بجواز الصورة الأولىا: أولاا 

و هي أن تؤخذ النطفة من الزوج و تؤخذ البويضة من الزوجة، و تتم عملية التلقيح في المختبر ثم     

 .تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى

القرضاوي و أشهر من قال بهذا القول عبد المعطي بيومي، و الدكتور اسماعيل برادة، أما الدكتور يوسف 

الذي أراه بعد طول تأمل و نظر أن الفقه الإسلامي لا : "فكان له رأي يفيد بالجواز حيث ذكر أولا بأن

 ".يرحب بهذا الأمر المبتدع، و لا يطمئن إليه، ولا يرضى عن نتائجه و آثاره، بل يعمل على منعه

ين الحكم فيما إذا سار العلم يقي أن نب:" ثم عاد بعد ذلك ووضع شروطا لجواز هذه العمليات حيث قال

 .إلى نهاية الشوط ووقع هذا الأمر بالفعل، و لم يبال رجال العلم بمخالفة ذلك للشرائع و الأخلاق

، و يرى أحد الباحثين 1و هنا نستطيع أن نضع الضوابط و الاحكام للتقليل من ضرر و التخفيف من شره

إذا يضع هذه الشروط و فيها نقض للقول بالتحريم، أن الامر، إذا كان محرما في رأي الدكتور فلماذا 

 .حيث إن مفهوم كلامه أنه إذا توافرت هذه الشروط فإن الأمر جائز

 : و الشروط التي وضعها يوسف القرضاوي هي 

يجب أن تكون الحاضنة امرأة ذات موج، إذ لا يجوز أن تعرض الأبكار و الأيامى للحمل بغير زواج  *

 .الفسادلما في ذلك من شبهة 

                                                           
، قضايا عملية تنتظر أحكامها الشرعية، شتل الجنين، موقع الشيخ 1ج معاصرة،فتاوى يوسف القرضاوي، كتب   1

http :www.qaradawi .net  14/15/4144تاريخ التصفح. 
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يجب أن يتم ذلك بإذن الزوج، لأن ذلك سيفوت عليه حقوقا و مصالح كثيرة، نتيجة الحمل و الوضع و  *

إذا كان الحديث ينهي المرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، فكيف بحمل يشغل المرأة تسعة أشهر و 

 نفاس قد يستغرق أربعين يوما؟

ن زوجها، خشية أن يكون برحمها بويضة ملقحة، فلا بد أن يجب أن تستوفي المرأة الحاضنة العدة م *

 .تضمن براءة رحمها، منعا لاختلاط الأنساب

نفقة المرأة الحاضنة و علاجها و رعايتها، طوال الحمل و النفاس على أب الطفل ملقح البويضة أو  *

 .وليه من بعده، لأنها تغذية من دمها، فلا بد أن تعوض عما تفقد

م الحاضنة أن ترضع وليدها إن تمسكت بذلك، فإن ترك اللبن في ثديها دون امتصاص أن من حق الا *

قد يضرها جسميا، كما يضرها نفسيا، و ليس من مصلحة الطفل أن يجري الله الحليب في صدر أمه، ثم 

 .1يترك عمدا ليغذى بالحليب الصناعي

حدثت يجب أن تكون لها مزايا فوق أمومة في رأيي هذه الأمومة إن : " ثم ذيل الدكتور هذه الشروط بقوله

 .2"الرضاع، ومن ذلك إيجاب نفقة هذه الأم على وليدها إذا كان قادرا و احتاجت هي إلى النفقة

 :وهي  حمالر  واستئجار لعقد داو بن ميو بي.د ذكر قدو 

 .صحيا اهسلامت نم تأكدلل اللازمة صاتو الفح ةلالبدي مالأ ريتج* 

 الطبيبرف تص تحت تبقىل و الحم مدة لخلا ةلكامو  مستمرة ملاحظة تحت ةلالبدي مالأ ضعو ت* 

 .المعالج

                                                           
 .يوسف القرضاوي، المرجع السابق  1
 .يوسف القرضاوي، مرجع نفسه  2
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 اهجو ز  نع تمنع وأ جةو متز  غير كانت إذا جو تتز  بألا تقرل و حملل مناسبة نس في المستأجرة مالأ ونتك* 

 .دو لو الم تضع حتىل الحم مدة أثناء جو ز  ذات كانت إذا

 يؤثر دهو مج يبأ مالقيا معد يعرات و أن ،لالحم ةلطي قحةلالم يضةو الب نتحتض نأ ةلالبدي مالأ تقر* 

 .لالحم في بالس

 يبأ المطالبة فيق الح اهل ليس هأنو  )...(و )...(  نمل لك ابنا ونسيك هتضع نم نأ ةلالبدي مالأ تقر* 

 نتيجة هيلعل ستحص يالذ )يالماد لجعلا( وى س يةو معن وأ ماديةوق حق أية اهل ليسو  ،هب خاص شيء

 .1يةلالعمام بقيلل اهعو تط

 :مبررات الرأي المؤيد لتأجير الأرحام/ 2

o من القياس: 

التشابه بين الام بالرحم مع الأم بالرضاعة لأنها لا تعطيه ( المرضعة الظئر)القياس على الأم الرضاعية 

إلا غذاء، و لا تعطيه أي توريث لأي صفة وراثية، فقياس صاحبة الرحم المستأجر على الأم من 

: ة لهما في قوله تعالىأن الله تعالى جمع بين الحمل و الإرضاع في المدة اللازم: الرضاعة بجامع مايلي

نسََٰنَ  وَوَصَيۡنَا هُ  ٱلۡإه مُّ
ُ
ۖ حَََلتَۡهُ أ يهۡه إهحۡسََٰنًا َ َٰلِه هوَ ۖ وحَََۡلهُُ  ۥب َٰثُونَ شَهۡرًاۚ حَتََّٰٓ إهذَا بلَغََ  ۥوَفهصََٰلهُُ  ۥكُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗا ثلََ

شُدَهُ 
َ
  ۥأ

َ
ٓ أ وۡزهعۡنِه

َ
ه أ رۡبعَهيَن سَنَةٗ قاَلَ رَب 

َ
هعۡمَتَكَ وَبَلَغَ أ شۡكُرَ ن

َ
ٓ  نۡ أ عۡمَلَ صََٰلهحٗا  ٱلَتَّه

َ
نۡ أ

َ
يَ وَأ َ َٰ وََٰلِه َ وَعََلَ نۡعَمۡتَ عََلَ

َ
أ

ۖٓ إهنّ ه تُبۡتُ إهلََۡكَ وَإِنّ ه مهنَ  ٓ هيَتَّه صۡلهحۡ لِه فِه ذُر 
َ
َٰهُ وَأ   51 الأحقاف ١٥ ٱلمُۡسۡلهمهينَ ترَۡضَى

و يرى أصحاب هذا الرأي أن الحكمة من أن الله جمع بين الرضاعة و الحمل في آياته وهو توحيد الحكم 

 .1فيها لكونهما من مصدر غذائي واحد

                                                           
 .422هند الخولي، المرجع السابق، ص  1
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o من القرآن : 

مَهََٰتهكُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ شَيۡ  وَٱلَلُّ : أنه لا تعارض بين قوله تعالى
ُ
هنۢ بُطُونه أ خۡرجََكُم م 

َ
 ٱلسَمۡعَ ا وجََعَلَ لكَُمُ   ٗ أ

بصََٰۡرَ وَ 
َ
فۡ وَ  ٱلۡۡ

َ
 52النحل  ٧٨لعََلَكُمۡ تشَۡكُرُونَ  دَََ   هٱلۡۡ

  ٱلََّهينَ : و قوله تعالى
ُ
مَهََٰتهههمۡۖ إهنۡ أ

ُ
هههم مَا هُنَ أ هسَائٓ

هن ن  نَهُمۡۚ وَإِنَهُمۡ لَََقُولوُنَ  ٱلَٰٓـ هيمَهََٰتُهُمۡ إهلََ يظََُٰههرُونَ مهنكُم م  وَلَِۡ

هنَ   4المجادلة  ٢لعََفُوٌّ غَفُورٞ  ٱلَلَّ وَزُورٗاۚ وَإِنَ  ٱلۡقَوۡله مُنكَرٗا م 

نسََٰنَ  وَوَصَيۡنَا: و قوله تعالى هُ  ٱلۡإه مُّ
ُ
يهۡه حَََلتَۡهُ أ َ َٰلِه هوَ َٰ وَهۡنٖ وَفهصََٰلُ  ۥب نه  ۥهُ وَهۡنًا عََلَ

َ
يكَۡ إهلََِ  ٱشۡكُرۡ فِه عََمَيۡنه أ َ َٰلِه لِه وَلهوَ

يُ   12لقمان  ١٤ ٱلمَۡصه

حيث أن هذه الآيات لا تعارض بينها و بين إباحة عملية تأجير الأرحام، لأن الأم الحقيقية هي صاحبة 

 .2البويضة، أما الام صاحبة الرحم فهي كالأم من الرضاعة

o من القواعد: 

قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد دليل على التحريم فلا تحريم إلا بنص و لا دليل على  /2

 .3تحريم تأجير الأرحام، فيكون مباحا

 

                                                                                                                                                                                     
 .121، ص(دراسة مقارنة)هيام إسماعيل السمحاوي، إيجار الرحم   1
 ،4115دار الكتب القانونية، مصر،  ،بين القانون و الشريعة الإسلامية النظام القانوني للإنجاب الصناعيحسني هيكل،   2
 .029ص

 .429هند الخولي، المرجع السابق، ص  3
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قاعدة الحاجة تنزل منزلة للضرورة حيث يلجأ لهذه الطريقة عند وجود أسباب طبية غالبا ما تمنع  /0

ن مصابة بتشوهات، و الرغبة في تحصيل الولد حاجة لا المرأة من الحمل، كأن تولد بلا رحم أو تكو 

 .1تنكر، و بالتالي الحاجة تنزل منزلة الضرورة

o من المعقول : 

عدم اختلاط الأنساب أو انتقال الجينات الوراثية و ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الحمل لحساب 

ء الأطباء المختصين الذين أكدوا يأنه الغير لا يؤدي إلى اختلاط الأنساب مستندين في رأيهم هذا إلى أرا

لم يثبت من الناحية الطبية الاختلاط بين الأسباب لأن الطفل المولود سيحمل الصفات الوراثية و الجينية 

للأب صاحب الحويمن و الأم صاحبة البويضة حيث ان الرحم لا ينقل أي صفة وراثية و لا يعمل إلا 

 .2لنموه كحاضنة للطفل لتحميه و تمده بما يلزم

 مناقشة استدلالات القائلون بجواز الصورة الأولى : 

 : هناك بعض الفقهاء من عارض أدلة أصحاب جواز الصورة الأولى و كان ردهم عليه كما يلي 

 : في الأمرين فلاختلا الفارق مع قياس يعتبر الثدي استئجار على الأرحام استئجار لقياس بالنسبة : أولا

 فيعد الجسم ترازاإف من هو الثدي من يخرج الذي اللبن وأن القرآن بنص شرعي إجارة عقد الرضاعة أن

 . الحمل بوظيفة يقوم وثابت أساسي عضو فهو الرحم أما الآخرون بها ينتفع طاهرة فضلة

                                                           
، 9المجلد ،0، العدد، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية جامعة الموصلكريمة عبود جبر، استئجار الأرحام و الآثار المترتبة عليه  1

 .429، ص4111
 .92حسن محمد كاظم و آخرون، المرجع السابق، ص  2
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 يقتضي هنا العطف أن حيث مسلم غير قول فهذاة، الرضاع و الحمل بين جمع الله أن لقول بالنسبة أما

 في يأتي ةالرضاع أن بحيث ،الترتيب يفيد الجمع هذا و، تماما الرضاع عن يختلف فالحمل، المغايرة

 .  الولادة و للحمل تالية مرحلة

 استئجار في أما إرضاعه في إشكال فلابيقين،  النسب ثابت لطفل يثبت الرضاع أن هذا إلي إضافة

 .أخرى ةأر الم رحم في نموه يكتمل و يكبر بحيث، نسبه يثبت لم لمن يحصل لم فهو الأرحام

 هناك فليس ،هنا محلها غير في دعوة فهي " تراالمحظو  تبيح تالضرورا لقاعدة " بالنسبة أما : ثانيا

 كونه في الله سنن من سنة فالعقم إنجاب دون وماتوا عاشوا نساء و رجال من فكم ذلك، إلى تدعوا ضرورة

 التحريم، الإبضاع في الأصل أن أخرى بقاعدة مقيدة فهي سلمناها لو و، عقيما خلقه بعض يكون أن

 . الحالة هذه في الضرورة بنظرية التضرع يمكن لا تقدم ما على وبناءا

 الأصل لأن نظر فيه أنه " الإباحة الأشياء في الأصل أن " القائل الاستدلال على الرد تم كذلك و :اثالث

 سلمناها ولو، المطلقة الإباحة لا المضار في التحريم و المنافع في الحل هو الشرع ورود بعد الأشياء في

 .  التحريم الإبضاع في الأصل أن هي و أخرى بقاعدة مقيدة فهي

 في اليسر مفهوم نلأ باطل القول فهذا، تيسير و سماحة دين الإسلامي الدين أن احتجاجهم ماأ :بعارا

 عظيم فالفرق، الإسلامية الشريعة به جاءت ما بحسب هو إنما، ئهمراآ و الناس أهواء بحسب ليس الدين

 . يسر دين الدين أن على بالباطل بالاحتجاج المحرمات انتهاك بين

 ذلك غير ثبت قد الواقع لأن، صحيح غير كلام فهو العقد بسبب يكون لن عاالنز  بأن دعواهم أما :خامسا

 .العقد وجود رغم الطفل بشأن المحاكم ىإل عاالنز  وصول في
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 : القائلون بجواز الصورة الثانية: ثانيا

و هي أخذ مني الزوج و بويضة زوجته و تلقيحها في طبق و بعد نمو اللقيحة، تعاد إلى رحم زوجة أخرى 

 .للزوج متبرعة بذلك

و هذه الطريقة اقترحها فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في المجمع الفقهي لرابطة العالم 

 . 1ه1212عة عام الإسلامي في دورته الساب

و قد أقر هذه الصورة مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة و قد توقف 

في جوازها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و الشيخ محمد عبد الله السبيل حفظه الله و قد جاء في 

أما الزوجة : ح الاصطناعي و أطفال الأنابيب مايليالقرار الخامس من هذه الدورة تحت عنوان حول التلقي

المتطوعة بالحمل عن ضرتها، في الأسلوب السابع المذكور، فتكون في حكم الأم الرضاعية للمولود، لأنه 

اكتسب من جسمها و عضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به 

 .2ما يحرم من النسب

عملية الحمل الحاصلة من الزوجة الثانية على مسألة الرضاعة حيث حاب هذا القول و قد قاس أص

 :اعتبروا الزوجة الحامل أما بالرضاعة و قد استدلوا على هذا القول بأدلة عقلية حيث قالوا

أننا لا نستطيع أن نجزم بالحرمة في هذه الحالة بعد أن كان الماء من الزوج و البويضة من الزوجة و 

 .3الحمل في رحم مباحة

                                                           
 .95، صالمرجع السابقمحمد علي البار،   1
 .122، ص4الإسلامي، ط قرارات المجمع الفقهي، لرابطة العالم  2
، بريطانيا، دار الحكمة، 1، ط1ج، المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلاميةمحمد عبد الجواد حجازي النتشة،   3

 .122صه، 1244
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أن في هذه الصورة وحدة الأبوة متحققة و التماسك العائلي موجود و مظلة الأسرة قائمة و سليمة، و لا 

لا بالنسبة للزوجة إذا أخذ بالاحتياط ضمن ضوابط و يوجد في هذه الحالة اختلاط أنساب بالنسبة للزوج و 

 .1ضمانات و إجراءات تدعوا إلى الاطمئنان في عدم اختلاط الأنساب 

 أدلة القائلون بجواز الصورة الأولى : 

 ىلع المني صاحب جو ز لل الثانية جةو الز  نم ةلالحاصل الحم يةلعم الثانية رةو صلل نالمؤيدي قاس لقد

 : لكذ ىلع هماستدلالات كانتو  بالرضاعة أما يل هالحام جةو الز  نأ او اعتبر و  الرضاعة لةأمس

 المتبرع مالرح و جةو الز  نم يضةو البو  جو الز ن م الماءن لأك ذلو  ماراح ليس الثانية جةو الز ل حم نأ* 

 . 2هحلال يهف شرعا هجتو ز  يه دائما غريبة ةأامر  مرح فيل يدخ لا جو الز  ماء نلأ مباحم رح هو

 ةو الأب حدةو ف ا،هلضرت قيحةلالل بحم تبرعت قدم الرح صاحبة ةأالمر و  احد،ل و لرج نجتاو ز  نتيالمرأ نإ* 

 .3هنا مختفية الأنساب الاختلاط ةهشبو  دو جو م يلالعائ التماسو  متحققة

 نلكو  السابعة هرتو د في رةو الص ذهه بيةلبالأغ الإسلامي مالعال بطةالر  يهقالف المجمع أباح ذال هلأج

 أثاره ستمدى بأخر  قحةلم يضةو ب اختلاط في الخطأن لأف النط اختلاط معد في ةلالكام الحيطة  لشرط

 .لأجيال و أجيا إلى

 مناقشة القائلون بجواز الصورة الثانية: 

 :يلي ماك ذل في تهمحج كانتو  الثانية رةو الص ازو بج لونالقائ معارضة إلى بهذ نم هناك

                                                           

  .414وفاء غنيمي، الضوابط الشرعية، ص 1 
 .155محمد عبد الجواز حجازي النتشة، المرجع السابق، ص  2

 .414وفاء غنيمي، المرجع السابق، ص  3
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و  مالرح صاحبة ةأالمر  يضةو ب قحلت نأل احتما جدو ي بحيث كثيرةل مشاك اهتحت يندرج رةو الص ذهإن ه* 

 ه1405 الثامنة هرتو د في يهالفق المجمع عاد فقد ذاهلو  اهجو ز  اهعن يمتنع مل ما حالة في حاملا تصبح

 اهفي زرعت التيى الأخر  جةو الز  نلأك ذلو  رةو الص ذهه أجاز يالذ و السابعة هرتو د في هار قر  الغيو 

 فترة في اهل جو الز  معاشرة نم قيحةلالل حم ىلع اهرحم انسدادل قبمل تح قد لىو الأ جةو الز  يضةو ب هلقيح

 وأ قةلع تمكت قد كما ج،و الز  معاشرة لدو  نم قيحةلال لدو  لميع لاو  نأميو ت دتل مث قيحة،لال زرع مع اربةقمت

ل حم مأ قيحةلال لدو  هوأ أيضا ليعم لا يالذ الأخرل الحم لادةو  مع إلا تسقط لاو  نيلالحم أحد مضغة

 ما التباسو  نيلالحمن مل لك الحقيقية مالأ لأحقية الأنساب اختلاط لىإ ييؤدك ذلو  ج؟،و الز  معاشرة

 الحالة في مالحك نعف قو الت جبو ي لهكك ذل إن و البر و النفقة و ثاالمير م أحكا نمك ذل ىلع يترتب

 .1ةر و المذك

 نالجني أما هب ونمأذ هلأن جةو ز لل هاستدخال وزيج جالزو  فمني ،نالجنيو  المني نبيق التفري بو جو * 

 ليس هلأنك ذلو  شرعا هب ونمأذ غير هوف ىالأخر  جةو الز  مرح في اهزرع ميتو  قحةلم هيضتو ب ونتك يالذ

 .2جو الز  بماء

 الفقه القائل بحظر استئجار الأرحام : الفرع الثاني

 أصحاب نبي نم فنجد مالأرحا استئجار لةأسم تحريم ىلع الإجماع إلىلم العهل أ بعض بذه لقد

 :يلي ما امهتحري

                                                           
  ،121/121هـ، ص1212قرارت مجمع المجلس الفقهي، الدورة الثامنة،   1
 الاكتروني  الموقع على منشور الإسلامي، المؤتمر لمنظمة التابع الدولي الإسلامي الفقه مجمع راتقرا  2

www.fiqhocademy.otg.sa 
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 ما هار قر  في جاء يالذ  1986 ملعا نعما في المنعقدة الثالثة هرتو د في الإسلامي يهالفق المجمع ارقر * 

 نم اهيلع يترتب لما وأ اهلذات باتا منعا عةو ممنو  شرعا محرمة الهك لىو الأ الخمسةق الطر  نإ" :يلي

 .1"ةالشرعي رالمحاذ نمك ذل غير و مةو الأم ضياع و الأنساب اختلاط

 ما 2001- 03 - 30 بتاريخ هار قر  في جاء يالذ  2001 لسنة رةهالقا في الإسلامية ثو البح مجمع* 

 وأ يضةو بو أ ياو من سائلا عو ضو الم نكا اءو س ملالعل حم يةلعم في ثالثف طر  ماستخدا ميحر  " يلي

 .2"ضلالتف وأ التبرع وأ التأجيرق طري نع اءو س الثالثرف الط و جنينا

 جائز غيرو  شرعا ممحر  مالأرحا تأجير أنب أفتى يالذ و المصرية الديار مفتي جمعة ليع رو الدكت* 

 ىلع ممقد المفاسد درء نإول تق شرعية قاعدةهناك  و ،همنافعن م أكثر مخاطره نلأ الحالات جميع في

 قدل الطف بأن او قال الأطباء بعض نأ خاصةك الش امةو د في الناسل يدخ الأمر ذاه نإ و المنافع بلج

 .3هفيشأ ن يالذ مالرح نم ثيةار و  صفات يكسب

نسََٰنُ فلَۡيَنظُره  " تعالى ول اللهلق طبقاك ذل ميحر  مالإسلا نأ او كدأ رهالأز  ماءلع*  مهن  خُلهقَ  ٥مهمَ خُلهقَ  ٱلۡإه

لۡبه يََۡرُجُ مهنۢ بَيۡنه   ٦مَاءٖٓ دَافهقٖ  هبه وَ  ٱلصُّ ائٓ  أةر الم ئباتر  تعني ئبراالت و لالرج بلص يعني بلالص و  ٧ ٱلتَََّ

 يضةو الب صاحبة يه يةقيقالح مالأ و النطفة يق وهالداف الماء صاحب الحقيقي الأب ونيك بالتاليو 

  .4الغداءو  مبالد اهابنر فيصي اهدم نمو  هأم مرح في ىيتغذ نالجني نلأ مالرحو 

                                                           
 121ص المرجع نفسه،  1
 .420المرجع السابق، صهند الخولي،  2
أسماء أبو شال، تأجير الأرحام فقر مدقع و أمومة مزيفة، شبكة الإعلام العربي، منشور على الموقع الإلكتروني   3

www.moheet.com  11:12على الساعة  10/15/4144تاريخ التصفح. 
مقال منشور على الموقع  12/10/4115علماء الأزهر عن تأجير الأرحام حرام شرعا ولا يثبت نسب، العربية نت، آخر تحديث   4

 .11:19على الساعة  10/15/4144تاريخ التصفح  world/egypt.com-and-www.arab الإلكتروني 

http://www.moheet.com/
http://www.arab-and-world/egypt.com
http://www.arab-and-world/egypt.com
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 شرعا ماراح مالأرحا تأجير نإ: "لقا حيث رهالأز  بجامعة الإسلامية الشريعة أستاذ مكري أحمد رو الدكت* 

 مخالفة و هب الاحتفاظ اهحق نمو  مالرح صاحبة هلأم الإبنفق ح هيلع يترتب لاو  النسب هب يثبت لاو 

 و ثمونآ همف يةلالعم ذههب ومونيق نم نأف أضا قدو  ،ىالأخر  مالأ مع نانيو فالق الغيرق الإنفا وأ العقد

 وراذك يعطي نبأ اهيلع الناس فطر التي تعالى الله فطرة ونيخالف هأن كما الإسلامي نالدي ملتعالي ونمخالف

 :تعالى هلو لق عقيما،هم بعضل يجعو  الإناث، و رو الذك بعضلل و يشاء، نلم إناثا يعطيو  يشاء نلم

ه " َ ه َٰته مُلۡكُ  للّ  رۡضه  وَ  ٱلسَمََٰوَ
َ
همَن يشََاءُٓ  ٱلۡۡ همَن يشََاءُٓ إهنََٰثٗا وَيَهَبُ ل كُورَ يََۡلقُُ مَا يشََاءُٓۚ يَهَبُ ل وۡ  ٤٩ ٱلَُّّ

َ
هجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا  أ يزَُو 

يرٞ  ۥوَإِنََٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يشََاءُٓ عَقهيمًاۚ إهنهَُ   .21-29الشورى  ٥٠عَلهيمٞ قدَه

 هيو تشو  مللإسلام تحري مالأرحا تأجير نإول تق رهالأز  بجامعة نالمقار  هالفق أستاذة صالح سعاد رةو الدكت* 

 : يلي كما اهنذكر  عدة مشكلات سببي هباطن في نلك ةلمشكل يح رههظا في وهو نديلل

 . اهابن نعل تتناز  نأ مالرح لصاحبةق يح لاو  النسب هب يثبت لاو  شرعا رامح أنه -

 مخالفة ناول وهمشغ مالرحن لأ اهجو ز  ىلع محرمةل الحم فترةل خلا ونتك مالرح صاحبة مالأ نإ -

 ييؤد قد مما أخرل رج نجني هب اهرحمن لأ الفترةلك ت في اهيجامع نأ نيمك لا جةو فالز  ىأخر  دينية

 .قالطلا إلى يتؤد ربما أسرية عاتزالن

و  لحما أصبح هوف بالتاليو  هلادتوو  هينو تك يهنتي حتى مالرح صاحبة هأمم دن م ىيتغذ نالجني نإ -

 ممحر  مالأرحا استئجار فإن ليوبالتا الحقيقية هالدتو  ونتك اهفإن ليهعو  مالرح صاحبة مللأ ينتمي دما

 مأ يضةو ب نم ولو كان حتى هضعتوو  هتلحم التي هأم لغيرل الطف ينسب نأ نيمك لا هلأن شرعا

 .  1ىأخر 

                                                           
 .هر عن تأجير الأرحام حرام شرعا و لا يتبث نسب، الموقع الإلكتروني السابقعلماء الأز   1
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 مناقشة أدلة القائلون بالحظر : 

استند القائلون بتحريم استئجار الأرحام بأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب حيث يمكن أن تحمل صاحبة / أ

 : الرحممن زوجها و يمكن الرد عليهم بأن هذه المسألة لا يمكن حصولها لأسباب عديدة نذكر منها

يض و بالتالي لا إن مبيض المرأة بعد تخصيب البويضة و نمو الجنين في الرحم سيمنع من إفراز الب* 

 .يمكن أن تحمل صاحبة الرحم بعد أن نمى الجنين في رحمها

ذكرنا سابقا أن رجال الطب أثبتوا علميا عدم إمكانية اختلاط الانساب بهذه الصورة من الإنجاب * 

و التي من خلالها يمكن ( دي أن أي)الصناعي مع ملاحظة أن العلم تطور و أن هناك أجهزة فحص 

دون إشكالية و إذا قيل لأن اختلاط بالأنساب يحصل عن طريق نسب الطفل المولود لغير تحديد النسب 

 .1أمه فهذه المسألة محل نظر و سنتطرق إليها في المطلب الثاني

بأننا لا نسلم بوجود زنا أو شبهة زنا، لأن ( إن استئجار الأرحام فيه شبهة زنا)كما رد المبيحون دليل / ب

قون على وطئ محرم، و إن ما زرع في رحم المرأة البديلة ليس منيا وحده بل قد مفهوم الفاحشة شرعا ي

تغيرت هويته إلى لقيحة مخلقة و يجاب بأن تغير ماء الرجل إلى لقيحة لا يبقى كونها منيا في الأصل 

يحرم وضعه في غير الموضع الذي أحل له شرعا، بل إن وضعه ملقحا بماء الزوجة محرم أيضا كالزنا، 

 .2لا القصور في صورة الفاحشة لوجب الحد فيهاولو 

                                                           
 .111حسن محمد كاظم و آخرون، المرجع السابق، ص  1
 .491هند الخولي، المرجع السابق، ص  2
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أما بخصوص الآيات القرآنية فنررى بأنها في حقيقة الأمر تتطرق إلى مسألة جامعة مفاداها ابتعاد / ج

النساء عن الرذيلة و أن تحفظ فرجها هي مسألة كلية تشمل كل حالة تؤدي إلى كشف عورة المرأة و عن 

 .1كانت بخصوص الإنجاب الطبيعي

أما بخصوص نهي الرسول فإن المبيحون يشترطون تعهد المرأة صاحبة الرحم المستعار بأن تمتنع عن / د

 .زوجها إذا كانت متزوجة و إلا تعقد على زوج إذا كانت خلية فتخرج بذلك من النهي الوارد في الحديث

ا لا نسلم أن الرحم ينقل ، بأنن"درء المفاسد مقدمة على جلب المصالح:"كما رد الفريق المبيح قاعدة / ه

 . 2الصفات الوراثية بل هو مجرد وعاء و حاضن للجنين

 المناقشة و الترجيح: الفرع الثاني

 : بعد أن عرضنا أقوا العلماء في مسألة استئجار الارحام و تبين أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة و هي

 .الصورة الثانية من باب قياس الأولىالقول بجواز الصورة الأولى و يترتب عليه القول بجواز * 

 .القول بجواز الصورة الثانية فقط* 

 .القول بالتحريم مطلقا* 

 : و قد ناقش أصحاب القول بالتحريم مطلقا أدلة القائلين بالجواز من وجوه نذكرها فيما يلي

ل منهما نوقش الدليل الأول و هو قياس الام المستاجرة على الأم من الرضاع بجامع ان دور ك* 

 .مقصور على التغذية فقط

                                                           
 .111حسن محمد كاظم و آخرون، المرجع السابق، ص  1
 .494هند الخولي، المرجع السابق، ص  2
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و نوقش الدليل الثاني وهو قولهم بوجود الشرعية و الضرورة بأن الضرورة في حالة الحمل عن طريق * 

الرحم المستأجرة غير مسلم بها لأن الضرورة تتوفر بعد مجيء الولد لحفظ نفسه اما قبل ذلك فليست هناك 

ة ألا يترتب إلحاق ضرر مثله بالغير فقد نصت القاعدة ضرورة، كما أنه يجب عند تطبيق هذه القاعد

 .1الأخرى أن الضرر لا يزول بضرر

إن الأصل في الأشياء الإباحة، و لا تحريم إلا بنص قطعي، :" كما نوقش الدليل الثالث و هو قولهم* 

يحل فتستطيع أن تتزوج بمن تشاء من النساء حلال إلا ماحرم الله، و المحرمات محرمات أبدا لا 

زواجهن، و القرآن الكريم حينما تحدث عن الأبضاع و المحرمات أبدا لا يحل زواجهن، و القرآن الكريم 

حينما تحدث عن الأبضاع و المحرمات من النساء لم يجعل الأصل التحريم و إنما حصر المحرمات في 

بضاع التحريم، و لا يباح آية النساء، بما استدل به أصحاب القول بالتحريم حيث قالوا إن الأصل في الأ

منها إلا ما نص عليه الشارع، و الرحم تابع لبضع المرأة، فكما أن البضع لا يحل إلا بعقد شرعي 

الأصل :" صحيح، فكذلك الرحم لا يجوز شغله بغير حمل الزوج، فيبقى على أصل التحريم قال ابن نجيم

بت الحرمة، و لهذا لا يجوز التحري في في الأبضاع التحريم، فإذا تقابل في المرأة حل و حرمة غل

 . 2"الفروج

بعد عرض الآراء و أدلتها نرى أن الرأي القائل بأن استئجار الأرحام محرم و لا يجوز شرعا و هو عمل 

مرفوض لأن هذه الوسيلة فضلا عن كونها ذريعة إلى اختلاط الأنساب نتيجة الزدواج، في تكوين و النشأة 

فإنها وسيلة أيضا إلى الشر و الفساد قال في إعلام  بة البويضة و صاحبة رحم،و الخلقة، بين أمين صاح

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب و طرق تقضي إليها كانت طرقها و أسبابها :" الموقعين

                                                           
، 4عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: ، تحقيقالمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ران الدمشقي ابن بدران،عبد القادر بن بد  1

 .492هـ، ص1211بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 .91، صالمرجع السابقابن نجبم،   2
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تابعة لها معتبرة بها، فوسائل المحرمات، و المعاصي في كرامتها، و المنع منها، بحسب إفضائها إلى 

 .1"غايتها، و ارتباطها بها

 المطلب الثاني 

 استئجار الأرحام في القوانين الوضعية

 ذهه نلأك ذل ،هعيتو بمشر رف تعتو  تجيزه التي لدولل بالنسبة حتى اسعاو  جدلا لرحما إجارة مسألة أثارت

 ذاهبو  دينيا و أخلاقياو  اجتماعيا لةو مقب غير هي ىأخر  ةهج نمو  ة،هج نم المجتمع ىلع حديثة الفكرة

وقف م ول والأ الفرع في همن الغربيةول الد نانيو قوقف م ىلع بلالمط ذاه فيف نتعر وف س فإننا الصدد

 .الثاني الفرع في العربيةول الد نانيو ق

 موقف القوانين الوضعية الغربية : الفرع الأول

في هذا الفرع موقف بعض القوانين الوضعية الغربية من مسألة استئجار الأرحام و سيقتصر  سنوضح

 : على بيان حكمها في القوانين التالية

 :الولايات المتحدة الأمريكية .2

 ،كر و يو ني ،كنتاكي فولايات مالأرحا تأجير محك صو بخص الأمريكية لاياتو ال في التشريعات فتلاخت لقد

، و من حق الزوجين الراغبين في 2تعتبر أن عملية استئجار الأرحام مسألة مشروعة يس،وناركس نيفاذا،

الإنجاب أن يلجئوا إلى هذه الوسيلة كحل مناسب لمشكلة العقم و كما ذكرنا سابقا، فإنه أنشئ في نيويورك 

 .مركز للعقم يساعد على إيجاد الراغبات في تأجير الأرحام

                                                           
 .102، ص0ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج  1
 .02شوقي زكرياء الصالحي، المرجع السابق، ص  2
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فإنها تحظر نشاط الأم المستأجرة و كذلك نشاط سي، و لويزان، و فلوريدا أما في ولايات أندينيا، و نيوجر 

مكاتب الوساطة بين الطالبين و العارضين و تعتمد على أنه يجب احترام شخصية المرأة و معاملتها 

 .1كإنسانة لا كحاضنة أو وعاء للإنجاب

المرأة الحامل إضافة إلى أن كما أن نظام استئجار الأرحام يحمل في طاته مخاطر جسيمة على صحة 

من تقوم بتأجير رحمها عادة ما تكون من الطبقة الفقيرة من المجتمع و هذ فيه استغلال لحاجات هذه 

 .2الطبقة

 : فرنسا .0

 ونقان نم 4 – 345 المادةك ذل لىع نصت قدو  دهلت ةأامر  إلىل طف نسب الفرنسي ونالقان مجر  لقد

 المادة نصت كما ،ةالشاقل الأشغا مع اتو سن عشر إلى خمسة نم نالسج اهبتو عق و الفرنسي باتو العق

 لىك إفرن مائة خمس نم مةاغر و  رهأش ستة إلى مأيا عشرة نم بالحبس يعاقب هنأ ىلع همن  1 - 353

 يالذ وأ دو لو الم مالهطفن ع نالديل و تناز  ىلع الكسب بنية يحرض شخص يأك فرنف أل ونعشر 

 لقدو  ،3فلط تبنيو أل استقبال اجن م هساطتو  ميقد نأول حا وأ الكسب بنية مقد شخص، و كل لدهو سي

 277 المادة في مالأرحا تأجيرق طري نع الإنجاب ياتلعم في ساطةو ال الفرنسي باتو العق ونقان مجر 

 يأ مجر و  د،و الع حالة في بةو العقف ضاعو  ،كفرنف أل مائة مالية مةاغر و  سنة بالحبس هيلع اقبوع

                                                           
 .122حسيني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  1
 .02شوقي زكرياء الصالحي، المرجع السابق، ص  2
.110المرجع نفسه، ص  3  
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 يرو تز  يةلعم يعتبر اهعن أجنبي شخص بمني ةأالمر  إخصاب إنف أيضاو  ،1بنجال الإلأجم تت ساطةو 

 .   2ةيلاو ال ادةهش في

 : بريطانيا .3

ديم مارى )سبقت الإشارة إلى أن مجلس العموم البريطاني انزعج من قضية كيم كوتون و كون لجنة 

توصياتها بمنع كل أنواع الرحم من مجموعة من الأطباء و القانونيين و رجال الدين و أصدرت ( وارنك

 .المستعارة التجارية

و قد وضع قانون خاص بها في بريطانيا أتجه إلى تجريم كافة الإجراءات التحضيرية أو التنفيذية المتعلقة 

بعمليات استئجار الأرحام إذا كان الدافع لها الغرض التجاري، و يندرج تحت ذلك أفعال التحريض و 

 .3الإعلان الاتفاق و المساعدة و

و يلاحظ على هذا القانون أنه لم يقم بتجريم هذه العمليات إذا كانت على سبيل التبرع و كذلك سلوك 

المرأة التي ترغب الحمل و تتقدم متطوعة بذلك، و لا الزوجين اللذين يبحثان عن امرأة لحمل طفلهما و 

مقابل أو الإعلان عنه و مع مرور بهذه العمليات تمارس في نطاق التبرع، و الحظر ينصب على نشاط ب

 .4الوقت قلت حدة المعارضة لهذه العمليات

 : اسبانيا .4

                                                           
النشر، دون بلد النشر، ، دون دار 1، طلأحكام الشرعية و القانونية للتدخل في عوامل الوراثة و التكاثرمحمود عبد الرحيم، ا  1

 .512، ص4114
، 4111، الدار العلمية الدولية، عمان، 1، طمشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعيعامر القاسم أحمد،   2
 .102ص

 .120حسيني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص  3
 .02شوقي زكرياء الصالحي، المرجع السابق، ص  4
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من أوائل الدول الأوروبية التي تم فيها مركز لحفظ السائل المنوي هي دولة اسبانيا، و جدير بالذكر يعد 

ستوى التشريعي و القانون الاسباني من أكثر القوانين الأوروبية إباحة لهذه التقنيات، و خاصة على الم

م المتعلق بتنظيم تقنيات الإنجاب الطبي 1991سنة  02الدليل على ذلك نص القانون الاسباني رقم 

يبطل بطلانا مطلق الاتفاق الذي بمقتضاه تلتزم المرأة : " المساعد و ذلك في المادة العاشرة منه على أنه

المتولد لصالح شخص أو عدة أشخاص التي تحمل لنفسها أو لغيرها مخصبة بغرض التخلي عن الطفل 

 ...." مقابل أو بدون مقابل، فالولادة هي الواقعة المثبتة للأمومة

و بالتالي نستنتج مما سبق أن المشرع الجنائي الاسباني لم يضع سمة نص تجريمي لهذه الوسيلة، الأمر 

كما أن المشرع سباني الذي يعتبر معه عملية تأجير الأرحام مباحة ضمنيا في القانون الجنائي الا

الاسباني لم يشأ أن يجعل من الأعمال الطبية للأمومة البديلة أفعالا مجرمة و اكتفى بالجزاء المدني الذي 

يجسده و بالتالي فقد أباح ضمنيا تأجير الأرحام لذا فقد اكتفى بالجزاء المدني الذي يتمثل في البطلان 

يقنن للبطلان المطلق المترتب الجزاء الجنائي لأنه في ظل المطلق لهذه الاتفاقات و كان من الأفضل أن 

عدم وجود عقوبة جنائية فإن التقنين على الجزاء المدني دون اقترانه بالعقوبة يعني الإباحة بطريقة غير 

 .1مباشرة غير أنه لم يعترف بالآثار المترتبة عليها

 : ألمانيا .5

ي عمليات استئجار الأرحام كانت في مدينة إلى أن أول شركة في العالم تخصصت فسبقت الإشارة 

فقد خصص القانون فرانكورت بألمانيا، إلا أن القانون الألماني كان الأكثر تحفظا على الصعيد الأوروبي 

م فقرة خاصة باستئجار الأرحام و التي نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد 1991الصادر سنة 

                                                           
 .419ماعيل السمحاوي، المرجع السابق، صهيام اس  1
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يجري عملية تلقيح صناعي او نقل البويضات مخصبة لإمرأة عن ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من 

 .بغرض أن تتنازل الأخيرة عن الطفل بعد ولادته لامرأة أخرى

كما نصت الفقرة الثالثة من ذات المادة على أن لا تخضع لهذه العقوبة المرأة الحامل التي ترغب في 

 .الاحتفاظ بالطفل

وضعت الطفل و لا يستطيع أحد إجبارها على التخلي عن  أما الأمومة فهي تثبت قانونا للمرأة التي

 .طفلها

و بهذا فإننا نرى أن مواقف القوانين الغربية قد تباينت في حكم استئجار الأرحام، فحين تشهد هذه العميات 

سوقا رائجة في دول معينة فإنها تكون محرمة و ممنوعة في دول أخرى، و هذا لأنها خاضعة في قوانينها 

 . 1العاطفة البشرية بعيدة كل البعد عن ما أمرها الله سبحانه و تعالى به للعقل و

 موقف القوانين الوضعية العربية : الفرع الثاني

 ذهول هح اهقفو م اتخذتو  مالأرحا استئجار رةهظا لتو تنا نم العربيةول الد تشريعات بعض هناك

 : يلي كماول الد بعضوقف م نسنبيو  المسألة

 : الجزائري القانون .2

الأرحام و التلقيح الاصطناعي صراحة في المادة الخامسة و الأربعين بين القانون الجزائري حكم استئجار 

م و قد نصت هذه 4112مكررة و هي مادة أضيفت إلى قانون الأسرة الجزائري في آخر تعديل له علم 

التلقيح الاصطناعي للشروط  يجوز للزوجين اللجوء للتلقيح الاصطناعي و يخضع:" المادة على أنه

 :التالية

                                                           
 .111شوقي زكرياء الصالحي، المرجع السابق، ص  1
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 .أن يكون الزواج شرعيا* 

 .أن يكون التلقيح برضا الزوجين و أثناء حياتهما* 

 .أن يتم بمني الزوج و بويضة رحم الزوجة دون غيرهما* 

 .1لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة*

 : يمصر الالقانون  .0

 هجنيف أل 15لمقاب اهرحم تأجير في اهرغبت نع مصرية ةأامر  أعربت نأ اتو سن عدة نم حدث لقد

 .لحم رهشل ك نع هجني ثلاثمائة نفقةو  احدو الل حملل

 ذاهب اهمرح تأجير في ترغبو  ا،هصحتل بكام تتمتع انهأ الانترنت ىلع اهقعو م لخلان م أكدت و

 رةهبالقا متقيو  ،( سنة 29 ( العشرون اسعة والت العمر نم غلتب شابة اهبأن اهصفت حددتل و المقاب

 في غبةراال ونتك نأ اشترطتل و الحم تستطيع لاو  الإنجاب في ترغب ةأامر  يلأ اهرحم تعرضو 

 ىلع اهأنو  جيدة، بصحة نيتمتعا نلداو  اهلدي نأ أشارتو  أجنبية، ليستو  عربية وأ مصرية التأجير

 ،ضاالأمر  نم الوهخ نم تأكدلل مالرح ىلع اهأجرت قد كانت أشعة ل وتحاليل و تفاصي كافة لنشر استعداد

 نالإعلا ذاه رهو ظ بمجردو  ،ةطبي اداتهش ىلع بناءا جدا عالية يضو تب و بةو خص بنسبة تتمتع اهأنو 

 ذاهل، و يحدث لا حتى مالأرحا استئجار متجري ونقان إصدار ير و الضر  نم هأن المصرية مةو الحك تأر 

 لتجري وىالشكا و لاقتراحاتا جنةلل ونقان عو بمشر  الشعب سلمجعضو " حبيب مابتسا" النائبة تقدمت

 إحالةل العد رةاز و  بتلطو  ،لالعد و الصحة رتيوزا نم نليو مسؤ  رأي جنةلال ذهه أخذت و مالأرحا تأجير

                                                           
، و المعدل و المتمم بالأمر رقم 1922يونيو  19هـ الموافق 1212رمضان عام  19المؤرخ في  11_22من قانون رقم  22المادة   1
الجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية، عدد ) دل و المتمم ، و المتضمن قانون الأسرة، المع4112فبراير  45المؤرخ في  14_12
 (.م4112فبراير  45، 24، السنة 12
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 حاتاالاقتر  لجنة هأحالت مثل بالكام دهو بن جميع ىلعق افو  يالذ الإسلامية ثو البح مجمع إلى عو المشر 

 نم العديدل قب نم تهمناقش تمتو  التشريعية جنةلال و ) عو ضو الم لجنة( الصحة لجنة إلى وىالشكاو 

 . عو المشر  ىلع اهافقتو م جنةلال أبدت كذل بعد الصحة، رةاز و  نم بو مند رو بحض الأطباء

 يةلعم إلى ءو جلال يحضر هأن على تنص التيو  همن 5 المادة اهمهأ ادو م عدة الأخير ذاول هتنا لقد و

 تعاد مث جة،و الز  يضةو ب و جو الز  نطفةق طري نع ميت يالذو  الخارجي الإخصاب وأ الصناعي قيحلالت

 كما ،نجيو ز لل هلادتو  بعدل الطف ملتسثم  جةو الز  غير ىأخر  ةأر م امرح في لتزرع اهمن المخصبة يضةو الب

 غير ةمرأا و يضةو ب وأ متبرع بنطفة الاستعانةق طري نع ميت يالذو  المساعد قيحلالت إلى ءو جلال يحظر

 .  1شرعي غير طفلا ماهنتاج ونيك حيث جةو الز 

 الرسمية، اهلغت العربية غةلال لة،و د ندي مالإسلا " نأ ىلع يالمصر  رو الدست نم 02 المادة نصت و

 . "2تشريعلل الرئيسي المصدر الإسلامية الشريعة مبادئو 

 ياتلعم ءراإج زو يج لا:"هأن ىلع مصر في الطبية الآداب لائحة ونقان نم 45 المادة نصتو 

 جيةو الز  العلاقة مقيال حا اهجو ز  نطفة ماستخداب إلا جةو الز  مجس خارج وأل داخ المساعد الإخصاب

 ذههل الأميات غير نساء مأرحا في اهلزرع مخصبة يضاتو بل نق زو يج لا كما ما،هبين الشرعية

  "3بيضاتو ال

 يةلالعم ذههن إف بالتالي و مالأرحا استئجار ونيحرم مصر في ماءلالع رهو جم إنف ذكرهق سب مما و

 .مصر في محرمة
                                                           

، الأهرام اليومي، مقال منشور على الموقع الإلكتروني، تأجير الأرحام ممنوع بالقانونعبير الضمراني،   1
 www.alahramalyawm.com  19:29على الساعة  15/15/4144تاريخ التصفح 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في قانون ،إجارة الأرحام في ضوء القانون اللبناني و القانون المقارنزهراء حسين إبراهيم،   2
 .20ص الأعمال،كلية الحقوق و العلوم السياسية و الإدارية،

 ، مصر لائحة آداب المهنة الطبية  22المادة   3

http://www.alahramalyawm.com/
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 :يالسودانالقانون  .3

سوداني لم ينص صراحة على بطلان عملية استئجار الأرحام إلا أنه بالرجوع على الرغم من أن المشرع ال

باطلة باعتبارها تجعل مثل هذه العقود  1922إلى القواعد العامة في قانون المعاملات السوداني لسنة 

يجب أن يكون محل العقد جائزا شرعا و إلا كان : " منه على أنه 52عقود غير مشروعة إذا تنص المادة 

 " .العقد باطلا

يجب أن يكون السبب العقد موجود و صحيحا و مباحا :" من ذات القانون بأنه 14_22و تنص المادة 

 ".وغير مخالف للنظام العام و الآداب العامة

كان محل الالتزام مخالفا للنظام و الآداب العامة لأنه يتعلق بالتصرف في جسم الإنسان بما يخالف  فإذا

 .القانون و الآداب العامة و النظام العام

كما أن علاقة الشخص بأسرته و ماله من حقوق و ما عليه من واجبات تعتبر من النظام العام و 

 .1ن النظام العام و الآداب العامةالواجبات التي تنشأ من الأبوة تعد أيضا م

 : القانون اليبيي .4

من قانون ( أ)مكرر  210وضع القانون الليبي مواد تبين حكم التلقيح الاصطناعي فجاء في المادة رقم 

كل من لقح امرأة تلقيحا صناعيا بالقوة أو التهديد أو الخداع يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على : "العقوبات

تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان التلقيح برضاها، و تزاد عشر سنوات، و 

 .2"العقوبة بمقدار النصف إذا وقعت الجريمة من طبيب أو صيدلي أو قابلة أو أحد معاونيه

                                                           
 .421هيام إسماعيل السمحاوي، المرجع السابق، ص  1
 .، قانون العقوبات الليبي، الجرائم ضد أخلاق الأسرة210المادة   2
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تعاقب المرأة التي تقبل تلقيحا صناعيا أو تقوم بتلقيح نفسها (: "ب)مكرر 210و جاء في المادة رقم 

 .ا بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنواتصناعي

 مئاالجر  نم مالأرحا استئجار اهفي بما و رهو ص بجميع الاصطناعي قيحلالت نأ نالمادتي ذهه نم يلاحظو 

 ،نص  1986 معا صدري الذ و ليبيا في الطبية ليةو المسؤ  ونقان نأ إلا يبيلال ونالقان اهيلع يعاقب التي

 عند إلا مبالرح نالجني زرع وأ صناعيا ةأالمر  قيحلت زو يج لا :"أنه ىلع همن عشرة السابعة المادة في

 .1اهافقتو م بعدن و جيو الز  نم نالحالتي في قاحلال ونيك نأ طو بشر و  رةو الضر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .1925الصادر عام  قانون المسؤولية الطبية الليبية،، 15المادة   1
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 المبحث الثاني

 الآثار المترتبة على استئجار الأرحام 

 مخاطر نم لويخ لاك ذل إنف مالأرحا استئجار يةلعم بإباحة منالس ول حتى هأن اءهالفق ىير        

 ىلع الإشكالات نم كثيرلل بالإضافة الحذر، و الحيطة مقتضياتل ك أخذت ول حتىو  الأنساب، اختلاط

 تترتب هنإف ىأخر  ةهجن م ذاه ثاكالمير  النفقة و بالنسب اهمنلق يتع ما خاصة أيضا نيو القان وىالمست

 نع المترتبة الآثار إلى المبحث ذاه فيول سنتنا هيلعو  المجتمعق و الأخلا ىلع خيمةو  اقبو ع اهعن

 نع المترتبة الآثار الثاني بمطلال فيو  ولالأ بلالمط في الأسرة ونبشؤ  قةلالمتع مالأرحا استئجار

 . النفسيةو  الأخلاقية مالأرحا استئجار

 المطلب الأول 

 الآثار المترتبة على استئجار الأرحام المتعلقة بشؤون الأسرة

 نأ إلا ،ة و الميراثالنفقو  النسب اهفي بما الأسرةون شؤ  متنظي ىلع الإسلامية الشريعة حرصت لقد   

 خاص عو ن نمو  جديدة رةهظا اهنو لك الذكر السالفة انبو الج ىلع تداعيات اهل مالأرحا استئجار مسألة

 منسيتضول الأ الفرع ،نرعيفوفق  بلالمط ذاه هسيتضمن ما ذاوه للأسرة الطبيعيق النطا نع خارجة

 . ثاالمير  و النفقة نسيتضم الثاني الفرعو  النسب،
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 النسب : الفرع الأول

 :يعرف النسب لغة

النسب واحد الأنساب و النسبة بكسر النون و ضمها مثله، و رجل نسابة "قال صاحب المختار الصحاح  

 .أي عالم بالأنساب و الهاء للمبالغة في المدح

فلانا فهو نسيبه أي قريبه، و بينهما مناسبة أي مشاكلة، ونسبت الرجل ذكرت نسبه و بابه و فلان يناسب 

 . 1"نصر و نسبة أيضا بالكسر و تنسب أي ادعى أنه نسيبك

 :و يعرف النسب اصطلاحا

النسب و : "كما عرف بأن " القرابة و هي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة"هو  

و نسب النسبة اشتراك من جهة أحد الأبوين و ذلك ضربان نسب بالطول كالاشتراك بين الآباء و الأبناء 

بالعرض كالنسب بين بني الإخوة و بني الأعمام و فلان نسيب فلان أي قريبة و تستعمل النسبة في 

 .2"مقدارين متجانسين بعض التجانس يختص كل منهما بالآخر

وبعد أن قمنا بتعريف النسب لغة واصطلاحا فإننا نشير إلى أهمية موضوع النسب في الشريعة الإسلامية 

ا فَجَعَلهَُ  ٱلمَۡاءٓه خَلقََ مهنَ  ٱلََّهي وَهُوَ : فقد ذكره االله تعالى في معرض الامتنان على البشر فقال نسََبٗا  ۥبشَََٗ

يرٗا  هۡرٗاۗ وَكََنَ رَبُّكَ قدَه  (.22:الفرقان) ٥٤وَصه

                                                           
 522محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختارالصحاح، ص  1
 .90المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص  2
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بين أفراد المجتمع فهو من أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة المسلمة ومن أشد الأواصر التي تربط 

هَا: "بقوله تعالى يُّ
َ
كۡرَمَكُ  ٱلناَسُ  يَٰٓأ

َ
عََارَفوُٓا ۚ إهنَ أ هلَ لِه نثَََٰ وجََعَلۡنََٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓ

ُ
هن ذَكَرٖ وَأ مۡ إهناَ خَلَقۡنََٰكُم م 

َٰكُمۡۚ إهنَ  ٱلَلّه عهندَ  تۡقَى
َ
 (.10: الحجرات)  ١٣عَلهيمٌ خَبهيٞ  ٱلَلَّ أ

وفي سياق المحافظة عليه وضعت الأوامر الشرعية التي كانت كفيلة بذلك فحرم التبني ونهى عنه في 

قۡسَطُ عهندَ  ٱدۡعُوهُمۡ : قوله تعالى
َ
هههمۡ هُوَ أ َٰنكُُمۡ فِه فإَهن لَمۡ تَعۡلَمُ  ٱلَلّهۚ لِأٓباَئٓ هخۡوَ  ءَاباَءَٓهُمۡ فإَ

هينه وٓا  كُمۡۚ  ٱلِ  َٰلَه وَمَوَ

ههه  تمُ ب
ۡ
خۡطَأ

َ
ن مَا تَعَمَدَتۡ قلُوُبُكُمۡۚ وَكََنَ  ۦوَلَيسَۡ عَليَۡكُمۡ جُنَاحٞ فهيمَآ أ يمًا  اغَفُورٗ  ٱلَلُّ وَلََٰكه   ٥رحَه

 الحقيقي أيضا كل رجل أنكر ولده فقالوكذلك فقد توعد االله تعالى كل امرأة نسبت ولدها إلى غير أبيه 

أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من االله في شيء ولن يدخلها : "صلى الله عليه و سلم

على رؤوس الخلائق من الأولين  إليه احتجب الله منه وفضحه  جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظرللها

 .1"والآخرين

غير أبيه وهو يعلم أنه  من ادعى إلى": للى غير آبائهم وحذرهم من ذلك فقاإومنع الأبناء من الانتساب 

 .2"غير أبيه فالجنة عليه حرام

وبالنسبة لتعريف النسب في القانون الجزائري، نجد أن المشرع لم يتعرض لتعريف النسب رغم تنظيمه 

 .3واد من قانون الأسرةلموضوع النسب في ثماني م

                                                           

 
 .، قال الذهبي صحيح على شرط مسلم4212، كتاب الطلاق، حديث رقم 441،ص4الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج 1
 5022، كتاب الفرائض، باب من ادعى إلى غير أبيه، حديث رقم 4222، ص5البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، ج  2

، كتاب الإيمان، باب حال إيمان من رغب عن أبيه و هو يعلم، حديث رقم 21، ص1و القشيري، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، ج
412. 

، و المعدل و المتمم بالأمر 1922يونيو  9هـ الموافق 1212رمضان عام  19المؤرخ في  11_22من قانون رقم  25_21المواد   3
الجمهورية الجزائريةن الجريدة الرسمية، عدد )، و المتضمن قانون الأسرة، المعدل و المتمم 4112فبراير  45المؤرخ في  14_12رقم 
 (.م4112فبراير  45، 24، السنة12
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هو الذي يتبع فيه الولد أباه في القانون " :فقد عرفه الدكتور العربي بالحاج بقوله أما شراح قانون الأسرة،

ب عليه حقوق وواجبات أبوية وتترت وتنتج عنه موانع الزواج والدين والحضارة، ويبنى عليه الميراث،

 .1"ةوبنوي

 فقد ذاهلو  المياه، لاختلاط كذلك و شل مح مالأرحا تأجير نع الناتجل الطف نسب نأ يتضح ذاه نم

 ينسب نم إلى ،مالأرحا استئجار بتقنية دو لو المل الطف نسبول ح عديدة تساؤلات المسألة ذهه في ردتو 

استئجار الأرحام؟ هل هي صاحبة البويضة او  يةلعم نع الناتجل طفلل الحقيقية مالأ يه نم و لد؟و ال

 .للطفل الناتج عن هذه العملية؟ صاحبة الرحم؟ و من هو الأب الحقيقي

و للإجابة على هذه التساؤلات، فإننا نوضح أن العلماء المعاصرين قد اختلفوا في نسب هذا الطفل من 

 :جهة أمه  و كان خلافهم في هذا النسب على قولين

 ينسب الطفل إلى الأم صاحبة البويضة: 

 مالرح صاحبة أما يضة،و الب صاحبة يه فلالط اهإلي ينسب التيو  الحقيقية مالأ نأق الفري ذاهى ير     

 نماوا   النسب، اهل يثبت لاو  بالرضاعة، مأل مث يهف هلدتوو  تلحم التي المستأجر

 :التالية للأسبابك ذلو  الرضاعة، محك اهل يثبت

 ةأامر  مرح في زرعت قيحلالت بعد مث ا،هجو ز  بماء لقحت ةأامر  يضةو ب نم جاءت قيحةلال أساس نأ* 

ك كذل الأمر ممداو  صحيح، شرعي نكاح ماهبينل رج ماءو  ةأامر  يضةو ب نم انعقد قد نفالجني إذا ،ىأخر 

 يهف لد،ل وو اكتم حتى هينو تك بداية بعد اهبدم نالجني غدت انهفإ مالرح صاحبة أما ا،هإلين الجني فينسب

 بعد هغذتو تلك  ا،هبدم هغذت ذهوه ا،هبنلب هغذت فالمرضعة لى،و أ باب نم المرضعة مالأ محك تأخذك لذل

                                                           
 .055، ص2، جعاد في هدي خير العبادزاد المابن القيم الجوزية،   1
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 السبب يه هتغذيت كانتو  ،هينو تك بداية منذ اهأحشائ في هحضنتو ه غذتسويا، وهذه  إنسانا لدوو  هو نم مت مأ

 صاحبة هتستحق الرضاعة بسبب مرضعةلل الإسلامية الشريعة هب حكمت مال فك ،هلادتوو  هو نمل تكام

 .1مالرح

 مالرح لصاحبة ليسو  فقط، ويالمنو  يضةو الب في تتقرر ثيةار و ال هصفاتو  نالإنسا خصائصن أ* 

 جاء قد ليدلو ل الحقيقي ثيار و الل فسج دعو مستو  نمحض إلا هو ما مالرح نلأ ،كذل فيل دخي أ المستعار

 بو الأنب في الجذعية ماهخلايا نم قيحلالتل حصو  نأشقري ناو الأب نكا فإذا ،نيو للأب الجنسية الخلايا نم

 إلى يخرجل ب ا،هصفات نم صفة يأل يحم مل فإنه زنجية ةأامر  مرح فيك ذل نع الناتج نالجني زرع مث

 .2 أشقر ليدو ك الحياة

 الأرض كانت ماهم برتقالا يجني برتقالا هب زرع نم فمثلا الأرض، بنت لا البذرة، بنت الثمرة نأ* 

 النبات جنس وأ عنو ب اهلل دخ لا اهكنل ،هتحتاج مال بك البذرة تجيز كانت و إن فالأرض ا،هب عو مزر 

 هو يالذ مالرح و البذرة يه التي يضةو البو  ثمرة هو يالذل طفلل بالنسبة الشيء نفسو  ،3هافي وسينم يالذ

 وتنم التي قحةلالم يضةو الب وىمأ وىس مالرح ماو  ،مالرح نع ليسو  يضةو البن ع ينتجل فالطف الأرض،

 .جنينا تصبح نأ إلى اهفي

 لدو ال خرجو  صناعي، مرح في وأ اختبار، بو أنب في اوهنمل حامر  أتمت قحةلالم يضةو الب ذهن هأ ول* 

  .4الصناعي مالرح وأ بةو الأنب يه مالأ ونتك نأل يعقهل ف يا،و س إنسانا اهمن

                                                           
سلسلة بحوث فقهية في قضايا معاصرة، دون بلد النشر، دون سنة  مسائل شرعبة في قضايا المرأة،عارف علي عارف القره داغي،   1

 .142النشر، ص
، دار البشائر الإسلامية، 1ط، أحكام متصلة بالعقم و الإنجاب و منع الحمل في الفقه الإسلاميسارة الشافي سعيد الهاجري،   2

 .251صهـ، 1242بيروت، 
 .012م، ص1952، دار البيان العربي، جدة، السعودية، 1، طثبوت النسبياسين الخطيب،   3
 .251سارة الشافي سعيد الهاجري، المرجع السابق، ص  4
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 :يلي كما همأدلت او ناقشق و الفري ذاه او عارض نم نالمعاصري ماءلالع بعضهناك 

 ،جدا كبير ماهبينق الفار  ل وباط قياس هو الرضاعة ىلع لادةو الم الرحل داخل الحم بقياس هملو ق* 

 هإلي باتو المكر ول صو  تمنع يهف الغذاء نم هيحتاج مال ك نالجني تعطيل الحام نأ إلى لإضافةافب

 نم لكثيرل الحم فترة أثناء تتعرض يوه ا،هإلي يحتاج التي المناعة ادو م هتعطي اهأن كما المشيمة، اسطةو ب

 يحتاج مال بك إمداده أيضال ب ،نالجني تغذية ىلع اهر و د يقتصر لال فالحام ض،االأمر  و المضاعفات

 .1اهليدو ب فرحةل و آما و لادةو ال لق والط مألا نم اهيصاحب كما لادةو ال مرحمة تأتيل الحم فترة بعد و إليه

 صحيحا نكا و إن ذاه ،نيو للأب الجنسية الخلايا نم جاء قد ليدو لل الحقيقي ثيار و الل السج نبأ هملو ق* 

 . 2اهحدو  ثيةار و الل امو الع ىلع معتمدة ليست مةمو فالأق الإطلا ىلع هب لميس لا هأن إلا

 ينسب الطفل على الأم صاحبة الرحم : 

يرى هذا الفريق بأن الأم الحقيقية هي صاحبة الرحم و التي قامت بالولادة و الإنجاب، و قد استدلوا من 

 : القرآن الكريم و هي كما يأتي

نسََٰنَ  وَوَصَيۡنَا: قوله تعالى*  هُ  ٱلۡإه مُّ
ُ
يهۡه حَََلتَۡهُ أ َ َٰلِه هوَ َٰ وَهۡنٖ وَفهصََٰلهُُ  ۥب نه  ۥوَهۡنًا عََلَ

َ
يكَۡ إهلََِ  ٱشۡكُرۡ فِه عََمَيۡنه أ َ َٰلِه لِه وَلهوَ

يُ   (12: لقمان) ١٤ ٱلمَۡصه

نسََٰنَ  وَوَصَيۡنَا: قوله تعالى*  هُ  ٱلۡإه مُّ
ُ
يهۡه إهحۡسََٰنًاۖ حَََلتَۡهُ أ َ َٰلِه هوَ َٰثُونَ شَهۡرًاۚ  ۥوَفهصََٰلهُُ  ۥكُرۡهٗا وَوَضَعَتۡهُ كُرۡهٗاۖ وحَََۡلهُُ  ۥب ثلََ

شُدَهُ 
َ
هعۡمَتَكَ  ۥحَتََّٰٓ إهذَا بلََغَ أ شۡكُرَ ن

َ
نۡ أ

َ
ٓ أ وۡزهعۡنِه

َ
ه أ رۡبعَهيَن سَنَةٗ قاَلَ ربَ 

َ
ٓ  وَبَلغََ أ َ  ٱلَتَّه نۡعَمۡتَ عََلَ

َ
نۡ أ

َ
يَ وَأ َ َٰ وََٰلِه  وَعََلَ

ۖٓ إهنّ ه تُبۡتُ إهلََۡكَ وَإِنّ ه مهنَ  ٓ هيَتَّه صۡلهحۡ لِه فِه ذرُ 
َ
َٰهُ وَأ عۡمَلَ صََٰلهحٗا ترَۡضَى

َ
 ( 12: الاحقاف) ١٥ ٱلمُۡسۡلهمهينَ أ

                                                           
، 1990رنة، بدون دار النشر، الكويت، ، دراسة مقاالإنجاب الصناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعيةمحمد مرسي زهرة،   1
 .020ص

 .450، بدون طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص، بنوك النطف و الأجنةعطاء عبد العاطي السنباطي  2
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مَهََٰتهكُمۡ لََ تَعۡلَمُونَ شَيۡ  وَٱلَلُّ : قوله تعالى* 
ُ
هنۢ بُطُونه أ خۡرجََكُم م 

َ
بصََٰۡرَ وَ  ٱلسَمۡعَ ا وجََعَلَ لكَُمُ   ٗ أ

َ
فۡ وَ  ٱلۡۡ

َ
 دَََ   هٱلۡۡ

 (52: النحل) ٧٨لعََلَكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

مَهََٰتهههمۡۖ إهنۡ  ٱلََّهينَ : قوله تعالى* 
ُ
هههم مَا هُنَ أ هسَائٓ

هن ن  مَهََٰتُهُمۡ إهلََ  يظََُٰههرُونَ مهنكُم م 
ُ
نَهُمۡۚ وَإِنَهُمۡ لََقَُولوُنَ  ٱلَٰٓـ هيأ وَلَِۡ

هنَ   (14: المجادلة) ٢لعََفُوٌّ غَفُورٞ  ٱلَلَّ وَزُورٗاۚ وَإِنَ  ٱلۡقَوۡله مُنكَرٗا م 

 اهفي نأ كما لادة،و بال قامت التي يوه لالحم صاحبة يه مالأ نأ مالكري رآنالق نبي الهك الآيات ذهه في

 .لادةو الو  لبالحم متق مل التي نع مةو الأم نفي

 تمد ةأامر  نعهناك من عارض هذا الفريق في رأيه وذلك لأن الله عزوجل في هذه الآيات، يتحدث 

 يةلعم في ناوه أيضا، اهمن يضةو الب و اهمن نفالجني أيضا، يضةو الب صاحبة يه ونتك و اهدو لو م

لا  الآيات ذهوه ،ىأخر  ةأامر  فلالط تمد التي و مالرح صاحبةو  ة،أامر  يضةو الب صاحبة مالأرحا استئجار

 .1الشرعية و جيةو الز  العلاقة إطار في الأميات نع تحدث الشرع أيضاو  رة،هالظا ذهل همث نع تتحدث

 المناقشة و الترجيح : 

 مأحكا جميع اهل تثبتو  الحقيقية، مالأ يه يضةو الب صاحبة ةأالمر  نأ ترجح ،همناقشت مت ما ىلع بناءا

ل ك يضةو الب صاحب نم يأخذل الطف نلأو  يضة،و لبا باعتبارك ذلو  ا،هغير و  الحضانة و النفقة و ثاالمير 

 النسب، اهل يثبت لا حكيمة، مأ يهف – ةلالبديم الأ -المستأجر مالرح صاحبة ةأالمر  أما ثية،ار و ال الصفات

 . 2المرضعة محك اهل يثبت نماوا  

 النفقة و الميراث : الثاني الفرع

                                                           
 .145عارف علي عارف القره داغي، المرجع السابق، ص  1
 .145المرجع نفسه، ص  2
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 : النفقة .2

 نتأميو  هإطعامو  هتو كسول المسئو  هلرعيت عيراال جو الز  ىلفع الإجماع، و السنة و بالكتاب اجبةو  النفقة

َٰلهدََٰتُ ۞وَ : ول تعالىيق ،همحيات مرارلاست همل اءو الد و نالمسك رَادَ  ٱلۡوَ
َ
همَنۡ أ ۖٓ ل وۡلََٰدَهُنَ حَوۡليَۡنه كََمهليَۡنه

َ
عۡنَ أ يرُۡضه

ن يتُهمَ 
َ
ۚ أ ه  ۥلَُ  ٱلمَۡوۡلوُده وَعََلَ  ٱلرَضَاعَةَ َُۢ  ٱلمَۡعۡرُوفه  رهزقُۡهُنَ وَكهسۡوَتُهُنَ ب َ ۚ لََ تضَُآرَ وََٰلِه لََ تكَُلَفُ نَفۡسٌ إهلََ وسُۡعَهَا

هوَلَِههَا  ه  ۥمَوۡلوُدٞ لَُ  وَلََ ب هوَلَِهه هنۡهُمَا وَتشََاوُرٖ فلَََ جُناَحَ  ٱلوَۡارهثه وَعََلَ  ۚۦ ب رَادَا فهصَالًَ عَن ترََاضٖ م 
َ
هكَۗ فإَهنۡ أ َٰل مهثۡلُ ذَ

وۡلََٰدَكُمۡ فلَََ جُنَاحَ عَليَۡكُمۡ إهذَا سَلَمۡتُم مَ 
َ
عُوٓا  أ ن تسَۡتََّضۡه

َ
رَدتُّمۡ أ

َ
ۗ وَإِنۡ أ ٓ عَليَۡههمَا ه  ا  ٱلَلَّ  ٱتَقُوا  وَ  لمَۡعۡرُوفه  ٱءَاتيَتُۡم ب

نَ  ٱعۡلَمُوٓا  وَ 
َ
يٞ  ٱلَلَّ أ همَا تَعۡمَلوُنَ بصَه   ٢٣٣ب

 الله نبأماوهن أخذتم مفإنك النساء في الله او فاتق :"هخطبت في لمسو  هيلع الله صلى اللهول رسل قاو 

 وهنفاضربك ذل لنفعإن ف هنوهتكر  أحدا مفرستك نطئو ي لا نأ هنيلع ملكو  الله ةلمبك هنجو فر  متللاستحو 

 .1 " وفبالمعر  هنتو كسو  هنرزق يكلع هنلو  مبرح غير ضربا

 : يلي فيما الهنجم جةو ز لل النفقةلإستحقاق  ماءلالع اهضعو  طو شر و هناك 

 . صحيحا اجو الز  عقد ونيك نأ* 

 . اهجو ز  إلى اهنفس لمتس نأ* 

 .2أن تمكنه من الاستمتاع بها* 

 تتحدث القرآنية الآيات نأ إلى بالإضافة المستأجر مالرح صاحبة ىلعق تنطب لا السابقة طو الشر  نأ بماو 

 جيةو الز  العلاقة إطار خارج ل هوالحم ذاه أما الصحيحة جيةو الز  العلاقة إطارل داخل الحام نفقة نع

                                                           
 .225، ص1412، الحديث رقم 4، جعليه و سلم، صحيح مسلم باب حجة النبي صلى اللهمسلم بن الحجاج، الحج،   1
 .122، صفقه السنةسيد سابق،   2
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نماو  المني صاحب الأبل قب من نفقة اهل ليست يهفل الرج إلى ةلبص تبث لال الحام ةأالمر و   ونتك ا 

 1.اهبتاقر  ىلع اهنفقت ونفتك هإذن بغير اهرحم أجرت كانت إذا إلا ،مالرح صاحبة ةأالمر  جو ز ل قب نم النفقة

 اهعلاجو  الحاضنة ةأالمر  نفقة ":الق حيث النفقة عو ضو م في مخالفا رأيه نكا ويالقرضا الشيخ نأ إلا

 نأ فلابد ا،هدم نم هتغذي اهلأن يضة،و الب قحلمل الطف أب ىلع النفاس،حمل و ال مدةول ط ا،هرعايتو 

 .2"تفقد عما ضو تع

و بهذا فإن نفقة المرأة التي قامت بتأجير رحمها واجبة على زوجها لأن من شروط وجوب النفقة الزوجية 

و هي غير متوفرة فيمن قام باستئجار رحمها، إلا إذا كانت أجرت رحمها بغير إذنه، فتكون نفقتها على 

 .النسب بموضوع النفقة و كذلك ارتباطه بالميراثقرابتها، كما يتبين ارتباط موضوع 

 : الميراث .0

 وزانالفهو خلافة المتصل بالميت اتصال قرابة أو نكاح أو ولاء في ماله و حقه القابل للخلافة، وقال 

 نلأك ذلو  الثلاثة الأسبابوى أق النسبو  النسب، و ، لادةو ال ، النكاح : ثلاثة اهيلعلق المتع الإرث أسباب

 رثو ي لاءو ال ط وفق بالفرض رثو في النكاح أما التعصيبو  بالفرض رثو ي هلأنول يز  لا هأنو  دهو جب و سب

 .3فقط بالتعصيب

 ىلع أثر هل النسب في ماءلالعف خلا إنف ث،االمير ق يستح اهب التي الأسباب وىأقن م لنسبن اأ حيثو 

 صاحب ماه نالحقيقيي نيو بالأ نأ ىير  يالذ لرأيفا أيضا، هناك رأيين ثاالمير  مسألة في نأ إذ ث،االمير 

                                                           
تخصص الشريعة و القانون، شعبة علوم  مذكرة تخرج للحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامية، ربيعة غندوقة،  1

 .22ص ،4112_4110جامعة الوادي، ،إسلامية
تاريخ www.qaradawi.net ، كتاب منشور على الموقع الالكتروني تنتظر أحكامها الشرعية قضايا عمليةيوسف القرضاوي،  2 

  19:22على الساعة  41/15/4144التصفح 
 .01هـ، ص1219، مكتبة المعارف، الرياض، 2، طالتحقيقات المرضية في المباحث الفرضيةصالح بن فوزان عبد الله الفوزان،   3

http://www.qaradawi.net/
http://www.qaradawi.net/
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 مالرح صاحبة ماه نالحقيقيي نالديو ال نأ إلى بهذ نم أماو  ما،همن ثاالمير  هل ثبت يضةو البو  الماء

 . ماهمن لو ثاالمير  يثبت إنهف اهجو ز و 

 هأم و هأم نم يرث هوف الزنا لدو  نم هأم نم يرثل الطف إنف هإليل الطف لنسب الأب إنكار حالة فيو 

 صاحبة ةأالمر  فإن أيضا،و 1 اتهالأم محك سائرو  التحري، النفقة، البر، :نم مةو الأمق ح هيلع اهكل هترث

 لاو  نسب همب اهل ليسو  شرعية ةلبص لي تمت لا اهلأن قحة،لالم يضةو الب أصحاب نم ترث لا مالرح

 .2بةاقر 

 .اهليدوو  المستأجرة مالرح صاحبة نيبو  قحةلالم يضةالبو  صاحبي نبي ارثو ت جدو ي لا هأن نستنتج ذاه نمو 

 المطلب الثاني

 الآثار الأخلاقية و النفسية المترتبة على استئجار الأرحام

ق بالأخلا مست أخلاقية يه ما اهفمن عديدة مفاسدو  ارأضر  مالأرحا استئجار يةلبعم مالقيان ع ترتبت لقد

 الفرع و الأخلاقية الآثار نسيتضمول الأ الفرع ،نفرعيلال خ نم ضحو سن ما ذاوه نفسية هي ما اهمنو 

 .رةهالظا ذهه نع المترتبة النفسية الآثار نسيتضم الثاني

 الآثار الأخلاقية : الفرع الأول

 : يلي ما اهمن نذكروف سو  مالأرحا استئجار يةلبعم مالقيا نع تترتب التي الأخلاقية الآثار تعددت لقد

 : اختلاط الأنساب* 

                                                           
 412/419، صأحكام متصلة بالحمل في الفقه الإسلاميعائشة أحمد حسن،   1
 .29ربيعة غندوقة، المرجع السابق، ص  2
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 الذي الطفل نسب تحديد مسألة في خلاف من العلماء بين وقع ما هو العملية لهذه المفاسد أكبر من إن

 ويعيش -العلماء بين خلاف محل فهما -الحقيقيان؟ أبواه هم من يقينا يعلم لا هو العملية هذه عن نشأة

 .مستمر شك حالة في وهو كلها حياته

 يقول أيضا الغربة الدول في بل فقط، الإسلامي العالم في ليس العلماء بين الحاصل الخلاف أن وبما

 مقابل الأمريكية المتحدة الولايات من ثريين لزوجين المستعارة الأم بدور كوثون كيم قامت عندما البار

 الثريان الزوجان واستأنف به، بالاحتفاظ بالطفل الولادة عند البريطانية المحكمة أمرتها المال من مبلغ

 مجلس لكن...المدفوع المبلغ في زيادة مقابل الطفل بأخذ أمر على وحصلا العليا المحكمة في القضية

 والقانونيين الأطباء من مجموعة من( وارنك مارى ديم) لجنة وكون القضية لهذه انزعج البريطاني العموم

 .1التجارية المستعارة الرحم أنواع كل يمنع توصياتها وأصدرت الدين ورجال

 ذكر حيث للأبناء، بيع من حدث ما الأنساب على الأرحام تأجير جرها التي الويلات من فإن وكذلك

 للأسرة الطفلة بتسليم قامت أن بعد ألمانيا في البديلات الأمهات إحدى أن من الفرت يوسف الدكتور

 من عام بعد للدم تحليلا لها تجري أن الجديدة الأسرة واضطرت عليه المتفق الثمن وقبضت المستأجرة

 ولم لرحمها المؤجرة وزوجته الرجل بين طبيعية علاقة عن نتجت الطفلة هذه أن المفاجأة كانت ولادتها

 بحجة الطبيعية لأسرتها تسليمها رفض القضاء أن إلا الأخرىالمرأة  قبل من الملقحة البويضة نتاج تكن

 .2الثمن قبضت قد أنها

                                                           
 .20هـ،، ص1215، السعودية، جدة،1ط، أخلاقيات التلقيح الاصطناعي،محمد علي البار  1
 .52يوسف عبد الرحمن الفرت، المرجع السابق، ص  2
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 ذكر فقد للمحارم تلقيح من البعض به قام ما العمليات هذه حملتها التي الصور أبشع من فإن وأيضا

 أن على وزوجها ابنتها مع اتفقت حيث أحفادها، وضعت أفريقيا جنوب من بديلة أنا أن الجندي الدكتور

 .1بديلة أما تكون

 الماضية الصورة عن بشاعته في يبتعد لا الملحقة أمها لبويضة حمل من الفتيات إحدى به قامت ما ولعل

 الحمل واستمر كابريللي ماثيولا أمها من مخصبة بويضة بحمل يللي كابر جيوفانا تدعى ابنة قامت حيث

 .2لوالدتها سلمته طفلا الابنة ولدت أن إلى

  صارخة حاجة هناك إن في نجح الذي العالم وهو دواردز الدكتور دعا ما هي الكثير وغيرها الجرائم هذه

 هذا وأخلاقيات لآداب إطار وضع إلى :"يقول لأن أسلفنا كما الأنبوب طريق عن وولادة حمل أول عمل

 .3"خاصة آداب لجنة لديها يكون أن يجب المذكورة العملية تجري مؤسسة كل إن الميدان،

 هذه مثل من مجتمعاتهم لحماية الإسلام وضعها التي والأطر التشريعات من لديهم المسلمين أن وبما 

 لتطبيق يحتاجون إنما ادواردز الدكتور ذكرها التي الآداب لجان إلى يحتاجون لا فهم والجرائم المشاكل

 إلى الوصول عن يعجز وضعي جنائي نظام أي إن :عودة القادر عبد الدكتور يقول الإسلامية الشريعة

 عقوبتها أن الشريعة نجاح في السر ولعل الجنائي، الشريعة«  نظام إليها يصل التي النتائج بعض

 إلا عمل أي يأتي لا وهو ويرجو، يخشى أن الإنسان طبيعة ففي الإنسان، طبيعة أساس على وضعت

 .4مضاره من يخشى ما بقد إلا عمل عن ينتهي ولا منافعه، من ينتظر ما بقدر

                                                           
 .449، ص4110، مصر، دار الكتب القانونية، النسب في الإسلام و الأرحام البديلةنصر الجندي،  أحمد  1

 .19شوقي زكرياء الصالحي، المرجع السابق، ص  2
 15محمد علي البار، المرجع السابق، ص  3
 .512لكتاب العربي، دون تاريخ، ص، بيروت، دار االتشريع الجنائي الإسلامي دراسة مقارنة بالقانون الوضعيعبد القادر عودة،   4
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 وأن الإسلامي العالم في الموجودة الاصطناعي التلقيح مراكز متابعة مراكز متابعة ينبغي فإنه هذا ومع

 الاصطناعي بالتلقيح الخاصة المراحل كل تتم وأن الثقات، المسلمين من المراكز هذه في العاملون يكون

 .الإسلامية الشريعة علماء حدده ما وفق

 اهببر  مالإسلا أمر فقد أما كانت فإذا اهقو حق نبيو  اهإلي نأحسو  ةأالمر  مالإسلا مكر  لقد :امتهان المرأة* 

 ذاهلو  ،وفبالمعر  اهتلمعامو  اهإلي نالإحسا اهجو ز  ىلع جبو أ فقد جةو ز  كانت إن و الأب، ىلع اهقدمو 

 ،واقالأس في ئجةرا تجارة يأل مث تجارة اهمنل تجعو  ةأالمر  قيمةو  مكانة نم تحط مالأرحا استئجار يةلفعم

ل الطف يصبح قتصاديةالا الحاجة طأةو  تحت ذاهك ملع أداء ىلع مالعال في تاالفقير  نساءلل الباب تفتحو 

 تريد لا التي الثرية فالأسرة " مةو المحر  الأسرة أمنية " شعار تحتو  سانية،نالإ مباس ىتشتر و  تباع سمعة

 ىلعو  فقط يضةو الب متقد إلا أن اهيلع ما لادا،و أ تريدو  لادةو ال آلام ل والحم متاعبل تتحم نأ اهبنتلإ

ل الحم مآلا نعانييوي نيتألمو  لنتحم أخرياتو  تبيض ةأفامر  ا،هعن لادةو الل و بالحم ومتق نأ المستأجرة ةأالمر 

 .1لادةو الو 

 ماءلع ضعو  قدو  النساء و الالرج ىلع نميلالمس بإجماع اجبو  رةو الع ستر نأل الأص :تار و العف كش* 

ف كشو  ةأالمر  ويتدال أج نم ونتك عامة طو الشر  ذهوه رةو العف كشل أج نم طو شر  الإسلامية الشريعة

 لا الجنسي،ل تصاالا هبينو  اهبينل يح نم غير ىلع مةلالمس ةأالمر ف انكشا نأو  الطبية حالات في رةو الع

 .الانكشاف ذاهل مبيحا الشرع يعتبره عو مشر  لغرض إلا ،والالأح نمل بحا زو يج

 الغيرل المسائ نم أصلا يه اهلأنك ذلو  تار و العف كش اهفي زو يج لا مالأرحا تأجير مسألة إنف هيلعو 

 .2عةو مشر 

                                                           
 .242عمر سليمان لأشقر و آخرون، المرجع السابق، ص  1
 .592، ص1242، مؤسسة الريان، بيروت، 1ط موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة،علي أحمد السالوس،   2
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 أن الغرب في ظاهرة بدت والتي الأرحام تأجير عن نتجت المفاسد أبرز من لعل :النزاع على الأمومة* 

 الطفل على البويضة وصاحبة الرحم صاحبة المرأتين نزاع بعد المحاكم في عادة تنتهي العمليات هذه

 المتحدة الولايات من تزيين لزوجين المستعارة الأم بدور كوتون كيم قامت عندما البار الدكتور يقول

 واستأنف به، بالاحتفاظ بالطفل الولادة عند البريطانية المحكمة أمرتها المال من مبلغ مقابل الأمريكية

 .مقابل الطفل بأخذ أمر على وحصلا العليا المحكمة في القضية الثريان الزوجان

 وارنك مارى ديم لجنة وكون القضية لهذه انزعج البريطاني العموم مجلس لكن ... المدفوع المبلغ في زيادة

 المستعارة الرحم أنواع كل بمنع توصياتها وأصدرت الدين ورجال والقانونيين الأطباء من مجموعة من

 .1التجاري

 صاحبة هي هل الأم، هي أيهما المرأتين، بين النزاع هذا حدوث إلى الغالب في يؤدي الأرحام وتأجير

 أطراف بين الخلاف يمتد أن قوية بصورة قائم الاحتمال بل وولدت، حملت هي أم الملحقة، البويضة

 مادية حقوق للطفل كان إذا وخاصة جهتهم، إلى الطفل نسب ثبوت من استفادتهم يمكن ممن أخرى،

 النزاع حدوث إلى تؤدي التي الأبواب سد الإسلامية الشريعة أهداف ومن مثلا، أبيه من كالميراث

 .المجتمع أفراد بين والخلاف

 حيث الطفل رفض على أيضا نزاع حصل بل الطفل، أخذ على فقط تكن لم الحاصلة النزاعات إن وحيث

 حتى الملحقة البويضة بحمل لتقوم أمريكية امرأة استأجر أمريكيين زوجين أن حسن عائشة الدكتورة تذكر

 رفض إلى أدى مما معاقا، الطفل هذا خرج المرأة أنجبت وعندما معين أجر مقابل الولادة وتتم النمو يكتمل

 الأمر برفع المرأة قامت عندما عليها، المتفق الأجرة دفع رفضا به الاعتراف الملحقة البويضة أصحاب

 دار فأودع استلامه رفضا أنهما إلا الطفل لهذا البويضة أصحاب أبوة المحكمة فأثبتت القضاء، إلى

                                                           
 .20محمد علي البار، المرجع السابق، ص  1
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 تحتفظ أن البديلة الأم أمرت المحكمة ولكن بريطانيا في وقعت الحادثة هذه مثل أن كما، 1نةالحضا

 .بالمولود

 صاحبه، بموت الاصطناعي التلقيح صاحب يقول : « إلا يموت لا جدل معه يولد الجديد المولود إن

 الناس، بين وخلافات نزاعات حدوث ثم ومن كثيرة مشاكل إلى حالاتها من % 90 تؤدي الوسيلة فهذه

 .2سالنا بين الشقاق النزاع إلى يؤدي ما كل وتحرم تمنع الإسلامية والشريعة

 نزاع محل يكون وقد بل مؤكد، غير الحالات بعض في يكون قد معينة بأسرة زهرة محمد الدكتور ويقول

 وترفض بالطفل الحاملة الأم تتمسك فقد وهكذا عليه، أوصت التي الأم وبين للطفل الحاملة الأم بين

 ولد معينة أمراض أو بتشوهات لإصابته الطفل استلام عليه أوصت التي المرأة ترفض قد أو ...تسليمه

 .3بها

 سعت التي الإسلامية للشريعة ومخالفتها لها نهاية لا نزاعات من العمليات هذه تجره ما يتضح هذا ومن 

 .الغرر من فيها لما البيوع، أنواع من كثير عن فنهت والفرقة النزاع إلى يؤدي باب كل إغلاق إلى

 وعن الحصاة بيع عن عنه الله رضي هريرة أبو يقول والخلاف التنازع من إليه وتؤدي:" الله رسول نهى 

 .4"الغرر بيع

 الآثار النفسية : الفرع الثاني

 : الآثار النفسية على الطفل/ 2

                                                           
 .122ئشة أحمد حسن، المرجع السابق، صاع  1
، 4115، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، طالتلقيح الصناعي بين أقوال الأطباء و آراء الفقهاءأحمد محمد لطفي أحمد،   2
 .429ص

 .155محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص  3
 .110ربيعة غندوقة، المرجع السابق، ص  4
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 تنشئه أن شأنها من فكان المسلم بالطفل الإلهية العناية تلك لكل مخالفة الأرحام استئجار عملية كانت لما

 به حملت التي تلك هي الحقيقية،هل أمه هي من يميز أن يستطيع لا بالفوضى،حيث مليئة بيئة في

 هوية له يحدد أن يستطيع لا مفككة أسرة في ناشئ فهو الوراثي، صفاتها من كثيرا عنها أخذ والتي وولدته

 .1نسباً  له يثبت أن أو

 محمد الدكتور يقول الطفل لدى عديدة نفسية مشاكل إلى يؤدي ولدته التي أمه عن انفصاله أن كما 

 عدة له يسبب أنه حيث من للخطر، الطفل مستقبل تعريض غلى الغير لحساب الحمل نظام يؤدي":زهرة

 الظروف كانت أيا للطفل بالنسبة فالترك والترك، الهجر المشاكل هذه واجتماعية،وأولى نفسية مشاكل

 .2الطفل نفسية على سلبية آثار تترك وقد نفسيا، تحملها يصعب ظاهرة هو والمبررات

 : الآثار النفسية على الأسرة المؤجرة لرحمها/ 0

 محمد الدكتور يقول عليها وتعالى سبحانه الله فطرها التي الأم لطبيعة مخالفة هو التصرف هذا إن

– النفسي الطب ناحية من– يبدوا أخرى امرأة لحساب طفلاً  تقبل التي المرأة مسلك أن والواقع :المرسي

 ولادته بعد تتركه ثم طفل حمل امرأة تقبل للأم،أن التقليدي للدور بالنسبة مفهوم غير يبدو وقد غريباً 

 .الأمومة غريزة ضوء في غريباً  يبدوا المسلك هذا مثل البساطة هذه بمثل أخرى، لامرأة عنه وتتنازل

 الأمهات إحدى أن من الفرت يوسف الدكتور ذكره ما الأسرة على الجريمة هذه مصائب من ولعل

 واضطرت عليه المتفق الثمن وقبضت المستأجرة للأسرة الطفلة بتسليم قامت أن بعد ألمانيا في البديلات

 عن نتجت الطفلة هذه أن المفاجأة كانت ولادتها من عام بعد للدم تحليلاً  لها تجري أن الجديدة الأسرة

                                                           
 ,05يوسف عبد الرحمن الفرت، المرجع السابق، ص  1
 .155محمد المرسي زهرة، المرجع السابق، ص  2
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 المرأة قبل من الملقحة البويضة نتاج تكن ولم لرحمها، المؤجرة وزوجته الرجل بين طبيعية علاقة

 .1الثمن قبضت قد أنها بحجة الطبيعية لأسرتها تسليمها رفض القضاء أن الأخرى،إلا

 

                                                           
 .52يوسف عبد الرحمن الفرت، المرجع السابق، ص  1
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 : ملخص الفصل الثاني

تحولت عملية الإنجاب من علاقة ثنائية شرعية بين الزوجين إلى علاقة ثلاثية الأطراف تتكون من الزوج 

و الزوجة و الأم البديلة، و بالتالي فإن الإنجاب بهذه الطريقة أمر لا يقره الشرع و يترتب عليه الوقوع في 

الحكم الوضعي فإنه بالرجوع إلى مختلف القوانين العربية و الغربية فإن هناك ، و أما بخصوص المحظور

تباين، فهناك دول تبيح هذه العملية و هناك دول تعارضها، أما موقف القانون الجزائري فقد اكتفى بنص 

مادة واحدة في قانون الأسرة الجزائري، غير أنه لم يخصص نص مادة في قانون العقوبات يجرم هذه 

.عملية و يبيبن عقوبتهاال
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 : خاتمة

 من جدا كبيرة مجموعة سجل فقد جدا سريعة بصورة الأخير، القرن من الثاني النصف في تطور الطب إن

 أصبح و الأزل، منذ البّشرية عرفتها انجازات من سبق ما كل تفوق بنسبة الاختراعات و الاكتشافات،

 الأجنة وبنوك الأرحام، استئجار و صناعي، تلقيح و استنساخ، من العلمي الخيال ينافس الطبي التّطور

 .إلخ...

 النّاحية من وذلك الهائلة، فوائده من الرّغم على التّطور هذا من تعاني حالي البّشرية أن الملاحظ و

 .أيضا الدّينية و الأخلاقية التّشريعية،

 فقهاء من الصادرة الفتاوى من الرغّم فعلى، العربي مجتمعنا على محققا خطرا يشكل رحامالأ فاستئجار

 حاليا فترى، مجتمعاتنا إلى منه لتتسلل الطريق عرفت الممارسات هذه أن إلاّ  بتحريمها، القاضية الشريعة

 وما رسمية، غير بصفة كان لو و حتى الأرحام استئجار امتهان نحو العربيات النساء لبعض صريح إتجاه

 .الانترنت على الشّخصية مواقعهن عليهن الأمر سهل

 يقوم التي الأساسية القيم لحماية كافيا يعد لم وحده التّحريم أن إلاّ  إسلامية، مجتمعاتنا أن من فبالرّغم

 العربي، للإنسان اليومية الحياة على تطغى الماديات أصبحت الذي الوقت في مجتمعنا،خصوصا عليها

 و الفعل، هذا فتجرم تعاقد، محل رحمها أو المرأة، تضع عملية كل لمنع قوانين اتخاذ العربية الدّول فعلى

 .القانونية الثغرات جميع لسد ذلك و الجريمة، بهذه خاصة عقوبات تضع

 : اهمهأ نتائج عدة إلى نالتوص فإننا ستناادر  في تقدم ما خلال ومن

في  تشارك سواء الغير لحساب بالحمل امرأة بمقتضاه تلتزم طرفين بين اتفاق يه الأرحام إجارة عقود -

 الثاني الطرف إلىعه وض بعد الطفل تسليم مع معا، بهماأو  مهابرح أو هامن ببويضة الحمل عملية
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مه لتسل إضافةلها  كأجرة الحمالة للمرأة مقابل ودفع والولادة العلاج مصاريف بتحمل التزم الذي

 .الطفل

 ما اهومن المتكرر اضهالإج العقم، مثل مرضية يه ما اهفمن الرحم إجارة لقيام عديدة أسباب ناكه -

 .اهرشاقت ىلع المحافظة في ةأالمر  كرغبة جمالية يه

العلاقة بين استئجار الأرحام و بين التلقيح الاصطناعي يكمن في كون استئجار الأرحام يمثل صورة  -

 .من صور التلقيح الاصطناعي

 .في الحالات الطبية بالشروط التي وضعها العلماء لذلك كشف العورة جائز -

تقنية استئجار الأرحام لها عدة تسميات كالرحم المستعار و الأم البديلة و الحمل لحساب الغير و  -

 .الرحم الظئر و غيرها فهي جميعا مرادفها لمدلول واحد سواء بمقابل أو بدونه

 وترتيب الجديد الصحة وقانون الأسرة قانون في شكل بأي الأرحام لتأجير الجزائري المشرع منع -

 .المخالفة عند عقوبات

هذه العمليات تجعل من الطفل سلعة أو بضاعة، فما تنتهي المرأة المستأجرة من الحمل و الولادة  -

 .حتى تقوم بتسليمه لمن استأجرها

 .تجارية غير بصيغة ولكن هأجازت اهبلفأغ الغربية الدول أما ،همنعت العربية الدول قوانين بلأغ -

 : و في الأخير نبرز أهم التوصيات

 رحم بويضة " في العطف واو بإضافة اهمن 4 الفقرة في مكرر 45 المادة صياغة من التعديل -

 .المخالفة عند الجزاء وتوضيح "الزوجة
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 .مطلقا بطلانا الرحم إجارة عقود بطلان على الجزائري المدني القانون في صراحة النص -

 قطعية فتوى اهواعطائ رةهالظا ذهه اٍتجاه واحد موقف ىلع الإسلامية الشريعة ماءلع اٍتفاق ضرورة -

 ذهه كانت إذا ما حول مهأمر  من حيرة في الناس يبقى لا حتى وذلك اهصور  وبجميع اهتحريم ىلع

 .لا أم مباحة يةلالعم

 الرحم إجارة مجال في ،نهأوبدو  بمقابل أوالترويج، أوالتوسط الاتفاق أن على العقوبات قانون في النص -

 .يهاعل القانون يعاقب جريمة

 القائلة الدول عند ذلك و التقنية هذه من الناتج الطفل يولد أن بمجرد DNA فحص ءاإجر  ضرورة -

 .بالجواز

 أن مشيئته من تعالى و سبحانه الله أن فكرة تقبل و المبادئ و القيم على المجتمع توعية ضرورة -

 . عقيما خلقه بعض يجعل

و أخيراً فإن هذا البحث ما هو إلا مساهمة علمية متواضعة تحيل إلى أبحاث أخرى حول التطبيقات 

 .الطبية الحديثة و الإشكاليات القانونية و الأخلاقية التي تثيرها
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 الماستر  مــلخص مذكرة

ة ونطفـة رأه المكونة من بويضة امة سليم وزرع اللقيحة فيرأإيجار رحم ام استئجار الأرحام هو
، وبهـذا ة المولـود تسـلمه للـزوجين، ويصـبح ولـدهما قانونـارأمـالي ومـا إن تضـع المـ رزوجهـا، مقابـل أجـ

 .ن يعـاني الحرمـان مـن الولـديكـون التقـدم العلمـي والتطـور التقنـي قـد وجـد حـلا لمـ

بـل أخذت  بالانتشـار فـي الغرب،الوسيلة أخـذت هـذه الطريقـة وانطلاقا من مبدأ الغاية تبرر  
لهذه العملية عندما تؤخـذ اللقيحـة المخصبة  ى انشطرت الى صورة عدة أبشع صورتتكاثر وتنقسم حت

 .وتزرع في رحم المحارم

لة نقاء الأنساب وحصر العلاقة أيهمنا كمسلمين لاسيما فـي مسـبن ولكن ما لايهمهم كغربي
 ار خارج عن هذه الدائرة يعد مهدو الجنسية وما يتعلق بالأرحام في دائرة عقد الزواج الشرعي وكل شي 

لـى عالمنـا الإسـلامي إل ، غيـر أن هـذه الممارسـات لـم تنحصـر علـى الغـرب بـل أخـذت تتسـللاشرعية له
ن الحكم الشرعي فيها ات لبيار بعقد الندوات والمؤتمـا علماءنـا الأجـلاء للتصـدي الـى هـذه الظـاهرة ممـا دع

 . والآثار المترتبة عليها

 :الكلمات المفتاحية

 الإنجاب /0                     الأم البديلة/ 4              إجارة الرحم /1

 

Abstract 

Surrogacy is the leasing of a healthy woman's uterus and the 

implantation of the fertilized egg into it, consisting of a woman's 

egg and her husband's sperm, in exchange financial salary from 

the boy. 

Based on the principle of the ends justifying the means, this 

breeding method took place in the West, but rather 

It multiplied and divided until it divided into several forms, the 

ugliest form of this process at the time of fertilization. 
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Fertilized and implanted in the womb of incest. But what does not 

concern them as foreigners matters to us as Muslims, especially in 

a question 

The purity of bloodlines, the limitation of the sexual relationship 

and what is related to the wombs in the circle of the legal 

marriage contract and all 

Those outside this circle are considered a waste of illegitimacy, 

but these practices were not limited to the West. 

On the contrary, it has started to seep into our Islamic world, 

which has appealed to our distinguished scholars to deal with this 

phenomenon. 

By organizing seminars and conferences to clarify the Sharia rule 

and its implications. 
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